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1 الإعلانات بدار الهلال 










عر امير 
كب براك هذه الرواية وهو فى ريع الحبساء 6 واوج اك 
' الخامة والثلاتين من عمره ء وقد درس الناس » وعرف الطبائع البسرية الأصيلة ٠‏ 
قهو يقدم ها تموذيا بسريا من نوع أسبل » هو الأب جوريو الذى خلق أي! وكفى » 
وكانت أ ته فى كل شىء ء ايل فى الأبوة الخالدة الى لاتعرف غير الحنان الجارف م 
والنضحية السادقة الى لنت على كل شىء وسلبته كل شىء » ول ترف ف 
أسيه حب اثزات أو إسمه الحق أو النطق أو الأخلاق ٠‏ مادام الأب يهدف لل 
سعادة أولاده 

ولفد صور بازاك فى روالاته المياة الانانية ومافها من مفارنات سماها مو 
٠‏ الكوميديا الاناية » وى فى الواقع أحفل بالدموع منها بالابتسام ٠‏ وادعى 
إلى احتقار الجتمع المافل بالآمى . ولهذاكان الهدف الأول من هذه الرواية هو النقد 
الاجتاعى ٠‏ وتصوير التفى الادانية » عا فبها من فظائل وتقائس » فهسذا الأب 
الفريد فى بير الأأبوة يقاب العجيب» وإل جوار ذلك شغوس كثل النفاق» 
والطمم والجداع والفسرة انب اللبدع هو الى يتخلق ماج بعمرية »كلا طالمما 
الانان عرف بها السر » وعرف الطبيعة البععرية ذات المجائب والفارنات 

وهناكانت رواية ه الأب الخال. » من الروايات 7 غم ف بق الألوف 
فى الصور الأدبية ؛ والاتاج القصسى اليد ققد جرى بازاك فى (بداع اليافج البعمرية 
5 دستويفكى المظلم أعظلم للبدعين فى هذا ايدان » وكلاما ارتقع فى الابداع الى 
اما فوق الزمان ولانكان 


























هه 

أما الرواية. الغالية » فهى « مامرات مسثر ييكويك » اتممى الأشهر شارل 
يكير » وتصدر فى ٠١‏ يناير القادم . وه الرواية القررة هنا المام على طلبة ششهادة 
النوجبجية بللدارس للصرية » وقد ترجئلها ترجة وافية . وتمتاز هذه الرولية بال 
خياها » وحيوتها الدافقة » وروحبا الطريفة الشاحكة . وهو يعرض فيها صوراً - 
7 الأدعياء اللذين حرمتهم الطبيمة من للواعب المتازة بقدر ما أشدقت 
عليهم من غرور ول كان ديكاز خليقاً بالقراءة فى كل زمان » قرو بها أخاق ف 
وقننا هذا » وقد نهضنا ميضة مباركة للقضاء على السغانات وتصميع الأوشاع والانتصار 


إإمدالة الاجتاعية 
فرك 0 3 0د ا عيبا 























ال بالالر 


ليمت 
هتبمتتى 
أونؤرح دكابلزاك 





2 
بجع ناه مرو و1/6/ رمع ةايم ولمع دري 1 


حقوق اللبع ممفرظة قذار الملا 





الاب “ودبع : شيخ فالسبمين فى زمنهذه الرواية » تركزت فيه عواطف الأبوة 
وتجرة من كل ماعداها . من العامة أثمرى من الاتمار فى السوق السوداء » 
وجرد نفسه من الروته ليوب كلا من بنتيه ملبوناً تتزوج به رجلا منعلية القوم 
دلفين اله ججوديو وبارونة دى أوسنجين ء عقيل رجل م ن كار رجال الال 















يمسي ب من أبيها بمد زواجهءا لأجلوما 
من سوقيته 

انستازى : شتيتها ء كونتىدى ريستو عت رجل 
كانت أشد على أيه من أختها 


شاب من أسرة عريفة ألخى عليها الذغر ءأفاعةر 









مادام فوكير : أرملة عبوز غلرظلة القاب سحيحة , تدر 
والشاب ايرين 


فوتوان : نزيل آخر بالحان . هن 


مؤلف الروا 


فى المسرين من مره حينا أثم دراساته 
انون والآداب ستة ١815‏ .وأراد 


عمل عامياً لكنه أبى 





أزاء وأفراد أسرته أن 
إلاأن يرغ 
« فيلباريسى » مقر أسرته #اسداً إلى بارس 

اشمة.» وأخذ 








عبر والتأليف ٠‏ وغادر 


حيث أنام وحده بغرفة : 
يقضى نهار فى الدرس والبحث والطواف في 
الماصمة الكبيرة » ثم يمود لفرقته فى للساء قيعد 
مامه بنفسه ويعضى ساءات فى الكابة علوشوء 
خمعة أو ممباح ضير 








و تلق مسسرحيته الأولى « كرومويل » 0 
ماكان .يرجو من باح » وكلذلك رواياته ا النثرية الأخرى النى 
نها « القرسان » و القدين لوي » و ٠‏ روبير دى تورمائدي © واه سبللا » ٠‏ 

أ نه بنقسه بعد أن اتقعلمت عنه الاعائة للالية 








فى ذلك اين 












وفى سنة 189 عاد لبأرير 


اه مستمارة ء ثم مل فى الصحاء 





وبق على ذاك سنين » يكنب ليعيش ء وبواصل البحث والدرس والاطلاع » وعرف قلبه 
» لكنه لم يوفق ف أ. أ عديفته وءرشدته 
يد من فل فى المب 





المب خلال ذلك غير 
الأولى ويكتب إلها بمد أن تزوجت لبها ذات غهسه 
قدار وسوء معاءلة الناشريق 
بق له من أسماب اللكتبات + فأخذ على عاتنه 





ذلك المين بدا 








أوثريه دى بثراك » يصمد سل الشورة واللجد الأدبى ى مرعة 
بلراك » يصمد سل السهرة والحجد الأدبى فى سرعة فائقة, واد مو 
الاقبال على مؤثقائه . وقد يلغ عددها حوالى الالة خلال السنين لمر عد 


الى عاشها يمد فاك حت 
7 اسنة على وفاة بلزاك . وأجع النقاد الفنيون الما 
عل أن إشاجه انكر يبلك فعداه عباقرة القكرين و 6 
ذلك لتوع ن قرناً بغيرها تتسايق الى إخراج مسرحياته الدمرية والنثرية , جا 
أن كته ورولان الميدة لقيدة ترجت إل ١‏ كز قات المية ولع مها رات ارا 
المسكومة القرنسية أن مؤلفات بلراك تللتتمدأوسم لاؤلفات 

الحرب العالية ان 7 
ومن بن روايانه الرائمة الأخرى : « الهزلة 
الباديسية » و15 














القيدة 











إغسرية » و « الحباة المئلية » وا« اللماة 


ياة السكرية » ود البائم التجول » و « الجرم اثبيل » « ويده 1 









خان فوكير 


مدام قوكير امرأة يجوز تدير ف”باريس خالا متواضماً منذ أريمين سنة » فى شارع هادىء 
يقع بين الحي اللاتينى وحى سان مارسيل . وقى هذا الحان يقيم من الخلق » بين ذكور 
وإناث » وشيب وشباب » ولكنه ظلل طيلة هذه الأعوام عنجاة .ن قلة السوه » فهو نان 
طيب السمعة محترم ككل الاحترام معروف بالصيانة والاحتشام » وإن كان بعيداً يعستواء الادى 
عن ترف الحياة وأبهة لاظهر 











هذا من حيث البدأ » أما من حبث الواقع » ققد سلفت من الأعوام تلاثون سنة لم يفم 
بالحان قيها شاب أو شابة يصلح موضوعاً لفالة أو مظنة سوه » إلا أن مكون أسسرته من رقة 





المال ببحيث لا تتبيح له من الماش ما ير بأ به عن هذا المان الرقيق المال 

والدار الى يششلها الخان بملوكة لمدام 'فوكير » وتفوم فى ثهاية شارع « الندهسة + 
يوبط مستواء لبلتق بشارع آخر هبوطا مفاجنا يبمل صمو المبل وهبومطليا 
على البقمة هدوءاً شاملا نابضا الصدور » فلو عبر يوا امرق خل 
القلب انفانا لوجد لهذه الكآبة صدى فى نف هكذاك الصدى اللازم لصدور أعلها للفيمين بها 
على الدوام . فناهبك يمكان يمد فيه «رور عربة حدثا يذكر ويروى ٠‏ وتبدو فيه المدران 
الكالمة مريدة الوجه كأئها السجون . فهذا المى الصفير الحامل لا ينازعه فى بارس حى آخر 
فى صفات الكابة واللل وركود .١‏ 
ويقوم بناء الحان بأدواره الثلاثة وراء حديقة صفير: 
ها مصاريم 2 
























تفصله عن الطريق 
ذات ثقوب كلايا النحل فيا خلا اللابق الأرضى 2 
فناء صغير ترثع فيه فى ألفة عجيبة صنوف المنازير والدجاج 







تضيؤه نافذثان تطلان على الدارع يؤدى الى قاعة 
المائدة الى يقصلها غنللطبخ تجويف الم الحدى . والواقع أن اللدخل يقوم مقام قاعة الملوس 
وعو مكان لا يضارعه فى كآبته مكان آخر من حيث الشكل والضوء والأئات 
انها عتبق وأدواتها ناصلة الطلاء وخزفها من أخس الأنواع . ولو أثنا 
الدقة فى بان مقدار بلى الأثاث لجلنا هذا الوصف على إطالة لا ءتيسر النخاس .لها الى 
لباب قستنا 














ونآخذ 





اعة أبيتها ‏ الب 
« عن * لمدام فوكير فائزً هنا وعناك 
ملا 





ة طبعاً - مين تؤذق الناعة السابة مسبانا تلهور 
م لمق بلسانه الاين جان العد لهذا التزيل أوذاك . 
أبث الآردلة وكير أن تصمرق بطلا وتطرأسها طاقيتها الصنوعة مزالثل » تاك ا 
ثرى ليست من الئل ولكن من الشمر للستمار » ونى تمخطر فى القامة تجررة 
٠‏ ويتقدها أتف كتقار ؛توسط وجها أ كل عليه الدهر ولكنه لاازال 
حي ساسا في لقاع سيسها كاده وحيصها عوعالمه جيق و مور م ف قا 
اليم كل عافيها على اإلى والأنول ٠‏ فلا ثمدو الحق اذا قلنا إن مدام فوكير تمثل الخان والحان 
لها أسدق القثيل بيصا الذى يدل الى مانحت ثوبها » وثويها الذى نال منه القندم بتكل 
تلخ لاناطر فاعة الجلوس وتاعة الائدة بها فيم. 
ويفا مع هذا ب والمهدة فى هذا القول على للزلا .انها 
القلب ء ولملهم يرثن ها ويظنون بها الاملاق لأنهم لاي 
الها كجالحم 
ومامن أحد يدرى من كان زوجها اليو فكي . فهىل 
تكتق إذا سكلت كيف أضاع ثروت ابأو 
فوته عليها ق 































عون منها إلا سشكوى الفاقة فيظنون 





تحدث أبد عن الرخوم . ونا 
بأن تقول إنه فقسدها فى توازل الأيام .. ثم تثنى وف 
كلها فضلة من الشعور بالألم دي تتأقف ., 
التكد الذى لامورد له إلا ذا الخان الكثير الققة القلرل للوارد 0 
:ومق مبعت الام السميئة « ساف » الى تقوم بأود الطبخ وقم أقدام 
تقد الافطار لالزلاء . وعددم وقت حوادث 
وكان الما 7 








جنقت دموعها ول 








يدتها » سارعت الى 
له القصة سنة ١815‏ سبعة 









ان تشقل مدام فوكير أفلهما بظا من أسباب الراحة وتشقل 
ف 7 فيكنورين تايفير وتدقمان 1 
أما الطابق الثاتى فوشغله موظف شيخ يدعى بوايريه وعملاق فى الأري. 
وعم تنه تاجرً واسمه فومران 3 

أما الطايق النالك قفيه أري 
الآنية 












ربع حجرات غل إحداما عائس عى 

ولوث » وإشقل الأخرى شيخ طيب القلب ينادى بإسم « الأب جوريو» ‏ 
والحجرنان الأخريان تؤجران لاطارئين الذين لا #طيعون دقع أ كثر من خسة وأربمين 
فرتكالى الشير نظ النوم والانام ٠‏ ويشفل إحدى هاتين الغرفين فى الوقت الماشمر ساي 
أبناء الريف أ 1 
#ولم ألى الى بازيس لدراسة القالون وهو سليل 














ب من أعمال مقا 
أسرة نبية أخى عليها الدعر ول 
الزؤلاك: بوره 








تحمل ألوأنا اسية من الجرمان فى سبيل 'توقير مائة 
اد بها أمر مقامه وتعلينه وغذائه وكدائه . وؤلج 





أنها الى يد هذا الاب ال 








بين دى رستياك » 








بل وخزانتان صغيرنان ها عندما الحادم «اكريدتوف » 







فيه اضيمة 4 ياف النهم « تتتسيوق »امن امارج 
يتناولون وجبة المشاء فقط وعدتهم عشرة . هذا تحفل اعة الطنام فى الساء بده كيين 
يتجاذبون أطراف المديث فتكون لأسواتهم جابة فى تلك القاعة الءتمة . أما فى الصباح 
ذهمرية الحا معام قزكير قدو العامة كأتها خير: 
علابس الل وقى أر 
بصورة ودية لا كافة فيه 








اوز عدد الملاعمين أمانية > 
كتوم ها مدام فوكي ببدور الآم.-:«اتزلاء يلون الى لل 








عائا 


النعال المقيفة » ويقبادلون التعليقات وأطراف المد, 





ولكن أزياء عؤلاء التلاه لانتافر يينها وين المان وأثاته الززى .. #الرجال عليهم خالل 
الريدموت الى خف لونها ورت أدعها حى ماتدزى لرقتها ولا ممينا أو عننفا من أصدناف 
الننييج ممرونا بثاته على وجه التحديد ٠‏ وأعذي ن الخال ف 
يحالة ليس لها مثيل ف من بإريس إلا مطروحة على فارعة الطر 








المروج ليست أحسن حلا 















صورتها أو إعادة سبنها بمد أن حال لونها مرات ومرات 

وإذا كانت هذه هىالثياب ء فا كانت الأجاد التي تتكتسى بها أحسنحالا : فهى أجادمعروقة 
رك غليها صراع الزمن آآثاره واضة من حزال أو تن 
مأساذ ح تت قصوها ! وم فى طريقها إل الذده 
الى تعرش فى ملاعب القثيل »افأن سرء طالمها 















ان نزلاء خان فوكير ثم أليق الناس وأولاثم بالحياة فى ذلك الحان لألهم مثله من نفاياتالمياة 
ذن م مؤلاء النزلاء على !١‏ 


1 


نزلاء الخان 


هذه الآنسة « ميدوثو » الى تقدمت بها السن حق نالك من تود عيتهسا ء فم تجمل 
فوقهما واه من نيج أخضر اللون يمس يرأسها سلك منالحديد » فلو ركها ملك من ملالكة 
الرحمة أولى منها فراراً ولامنلا' منها وعبا . أما غبلتها ذات العسراريب الطوبلة فخيل البك أنها 
تفطى كتنى هبكل عظمى أو مومياء » لخسمها من النحول وبروز المظام بحيث يبدو لاناظر بقاي 
اجثة بعري عدا عايها لوت هن ستوات . وإنها ليرة المقول أن ندرك كته ذلك السائل الم 
الأنى الذى أتى على علامات الألونة. فيها فلبس فى جسدها استدارة واحدة من نلكالاستدارات 
النى تتميز بها أجساد النساء » وإنه لييدو أنها كانت بيوما ما ذاتصباوجال فأين ]نار هذا الجال 
إذاكان الصبا قد ذبل وزال ؟.. هل أتى عليه البخل أو الطمع ؟.. وأى التساء عى ؟.. هل 
كانثك حياتها قصة حب قوى ؟.. أو مى لم تمر فالمب ؟.. وهل كانت تعيش م نالاتجاريالئياب. 
الستمملة والافايات البالية » أو مى مومس لم تمد لها على ال ن سوق ثافة ؟... 
























من ببدرى ؟.. كل الذى تنراه المين «نها موثطرتها الباردةالجامدة النى تسرى ها فى المروق 
رعدة ٠‏ وممارف وجهها التى يتوجس الانسانمشهاف: امضة. أماصوتها فله نيرة ادة 
عالية كتقيق الشفدع فى ببركة غانى مئها اللاء وى تزعم أها كانت ممرضة ثرى أومى 


لها يماش سنوى قدرء ألف فرك ولسكن ورئنه ياطلونها دام ولا تجد فى طاقتها ماتدقم به 
عن حقها أمام هؤلاء الأقوياء 

وندع الآلسة عيشواو لنظر فى أمر السيد « بواريه » فن هو السيد بواريه ؟ انه ضرب 
هن شروب الخلوفات الآلية ٠‏ انه انان آلى يتحرك كا ترك الأ. باح » قفيه هرزال الأشباح 
وصمتهاوكابتها؛ وفوق رأسه قبعة عتيقة وفريده عصالهار لس مكور: 
بأطراف أصابعه وذيولسترته الطويلةالواسمة تمبثبها الرياج وساقاء الزي 
كدية السكرانءذاذا تأملناسدره رءالفينا قيصاً أبيض قذراً فوقدصدار ا يض يبارى الفميس فى اانا 
وتعلوعا جيماً عقد: به الأشياء بمنق اللديك الروى ! أما 
















1 












ولاغرو » فبارس 9 
5 بة وعغلوفات لا حصر لحا » فهما 
جديداً بروعك بنقاسته أويقبحه ويها: اللآلىء والأسداف ويه الأزهار والأخمبوط 
ويه الفيران الويعي بها إعسر كا أن فيه حطام لاف السفائن الى الختصرت ها الأنواء رسلتها 








يفل عخلونات نما تعيش فى الأعماق اللميدة لبس ا مثيل فى البشاعة وغرابة التكوين 
هه 
ولكن فى هذا الكهف الفائر وبين هذه المخلوقات النفرة تبرز شخصينان بينم.! وبين 







تنى عن أسى مكثون وثم «قيم ٠‏ وفى فامها تلك الرقة امرشية التى تدل على 7 
وعى بهذه السغات تعارك فى ايلو الما اذى 

لاثه . ولكن ما فى وجهبسا وصوتها من سبا 

أن ينأى بها عن ذلك الجو ويفردها بمزية خاسة بها 











نعاط وحيوية 
مبسية إذا دقق للرء النظلر فيه وجده أدعى إلى الأسى من الشيخوحة الفا؛ 
2 ت اناف العاطن والأبوى حو مارت كالنبات الذى نفل من 
بيد أن الناظر فى عيفيها الرماديتين الأنيك تضربان 
لندين العديد وذلك الاذغان الذى 











أثاذتها غذة الرقة عي القند بده 
ولولا ينها النائم 
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الكانت جيلة اطلاقا . ذاك أن السمادة تضنى على الرأة جالا. 
بعلم ججال السماد: هو الوضاءة الشاعرية وهالة الأحلام النى تيمل ., 
فراشات الفلوب . فلو أن فرحة الرقص فى ثوب جبل صبعت وجتتها ‏ 
بيد أشاء بمعمله السحرى ومضات المب فى 
أن تبارى أملح الفتيات وتنازعها قصب البق فى 
تفتقر إلى أثم مقومات الال فى المرا 
والحثاء الرك. 




















إذت لكاتق«قدور 
* ار الجال .. ولكن 
أة وأم مزكيات حستها إلا وعو الثوب للنيح », 
: خطابات الفرام الوردية الاون المطرة الأنفاس ف 
و 0 وما ديه من الأسباب ما يممله على عدم الاعتراف يها . وحوئرى واسع 

» لسن اله مثل ذحيه بروحة وجودا م وعو نض يشقيقها لزعل » ويشارك ماله » 
وعرمدع أن يورته إياه كله أما ى فلا يريد أن يراها ولا أن يسيم غنها ٠‏ ولا يخرج ها 
من ماله الضخم الا عن سين قرنكا فى الشهر 




















9 هذه اليدة يمد وذة والاتها كديرة 
ص ازوجها وسوء سساملته . ولسكن الديدة الطليية القلب لا تملك الا 
5 ا ا جوار ربها فنذا الى ببرعى تلك القتاة الى لا تصير 
0 الرحر. تَ إلى السكئيسة صباح كل أجده و: أخذها الى كرس ىالاعتراف 
مرة كل أسبوعين » لكى تفال على اتصال دام من العزاء الستمد من ممارسة علقوس اين 
عرد ٠‏ فالإغان بعالم آخر هو الوثل الوحيد لأوانك الذين خاب أملهم فى الياة الرياء 
وقد أذلحت هذه الحطة فى اشفاء الرقة والوداعة على |! يعيث ل تكره والاعابرضم 
5 حنها ولا زال لديها أمل فى اسيالنه . فهى تذهب مرة فى كل اسنة أعلق ما رصده 
لها من مال وتحاول عبثاً أن تفابه لأنه يقفل دونها بابه . ولب أخوها خيراً من أبيها 0 
ذاك فهى تذكرم فى صلاتها ليومية وتدعو له أن يرق فليهما من غير إدانة ل أ 2 
و كاين كعد ومدام فوكي تتحرجان فى صب الامنات على الوقد والأخ ٠‏ ذان 
أن يبدو بن أفنظم *ن أى وصف ورد فى القاموس » اذا سممتهما تكد 5 
يعباراث ارقيفة التهاما عن هذا الاقذاع » فتقم تاك اليارات 0 عه 
صدر عن أم ديد فهو لايغلو من العاف والغبة ولا يمكن أن يصدر عن حقد أو : 
هذه فيكتورين تايفير . ن هو العخس الآخر الذى بداركها فى الباينة الا" 
انه ليبين دى رستنياك . النى الريى الأبرض الوجه الأسود التمر الأزرق البنين . وق 
ستياه وآهاب سلوك لثم بوضوح عن أصل 
.يمسن أن يبدو فى 








تصحب | 





































حسنة . وهو وان اجتهد فى الاقتصاد 





تتأهل هذه اللناية . ولكنه فى الأحوال المادية يرتدى حلة قديعة وينتعل حقاء 
وحمف مله 


ول جوار هنا الغاب وتلك الغاية. من طراز بقية التزلاء . انه 
فى الأريمين من مره يصبغ سوالقه وييدو عليه للرح 
العديد والاتبال ينان وصدر واسم وذراءان فيهما عضل كير 
وتتتهيان برا. با شعر أج ركثيف . وما برتسم على وجبه الشخم من 
غضون مبكرة انها يدل على خعونة تنقيها عنه معاملته المينة السائر الناس قهو اطيف الممدمرخدوم 
الاسيع يه فهو على ما يلوح ذو خبرة مجميع احرف من 
اللاحة إلى أاليم الريف إلى ادارة الأعمال وشئون الاقنساد ودتائق القانون وكبار البيونات 
وارائم السجون 1 . وإذا ضافت بأحد ممارقه الأزمات بادر إلى مموثته وك من مرة أقرض 

قوكير ونزلاءها بالغ لا بأس بهسا ٠‏ ولسكن مان أحدكان عطله حقه أو بتكا" فى 
غة إذا جد الجدء فله عينان 1 ان فى حتايا الصدور 











«قرتان 6 




















وكان من عادته أن يخرج بمد الاقطار ليمود ساعة المشاء ثم يختنى طول السهرة لبعود حول 
منتصف البلل قيدخل يممفتاح خاس أتحفته به مندام. فوكير دون غيره من اللزلاء . فهو الوحيد 
يقبط ممها ويداعها ويناديها با أماه وييط خصيرها الشخم بذراعه . وكاات 
المجوز نظن هذا شيثاً يسيراً على أى انسان ولسكن فوتران دون سواه هو النى يكر فيه ٠‏ 
مع أن الواقع أن قوتران المملاق وحده هو الذى يستطيع أن يقوم 
وهو ينفرد عيرة أخرى هى بذله خمة عشر فرنكا كل شهر نظي النهوة وكأس الكويا 
اللنين يتناوفه) .يميا بمد المعاء . وفى بمش الأحيان كان يطلق للساته المنان, 
انب الأوضاع القلوبة فى الدولة والميتمم فى أسلوب ساخر لاذع ينى عن حقد للديه دا 
الدولة وعن سر لديه مكنون يحز فى نفسه وإن كان يطويه ويحرس على إخفائه 
ولاكان الجال وأا أشد مايتذب النغات الرأة ٠‏ فلا عب أن تجد فيكتورين #ايغير 
انها الختلسة وخواطرها المفية بين هذا السكهل المملاق وذلك الشاب الرينى النييل . 
بالقوة والجال ولكن لم يكن فيها ما يلقت صاحب الفوة أو ساحب الجال » مع 
أن مفاجأة من مفاجآت القد ركفيلة أن تبدل الها بين ععية وضاها فتجمل مثها قنيصة ترنو 
اليها الأيسار لمعا فى ثثرائها المريش . ولكن القاعدة الثابتة ان كل تزيل كان لايدير قصة 
ائر النزلاء فته كاملة ء الأنه لا يهمه إلا مشا كله الخاسة ودتاعبه الشخصية 
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بحوعة من 


الثفلين بأغباء الحياة وتوازها + لم يكن يهم شخس قرير |! د 
ا م يكن هم شخس قرير المين ببوجوده فى ذلك 


١‏ دنه مداع وكير قفى ترى في ملكيتها الخاصة ٠‏ ولا ضر قه س] , م 
الأ الى ترى وليدها أومم خلن انو ع #سسصس ارد 8 
اق يوان لل وأحفل المجتمات بلأنى والشقاء لاتعدم فرداً منها يكون أشبرّكة لائر 
جاعة ٠‏ وم يكن خان فوكير ! اذ فى هذه القاعد: ٠‏ وكان أفوكنه الستمرة الستامة حو 
ذلك الشبخ الحادى» الفاني ١‏ ى ألف الجيع أن يدعو ٠‏ الأب جوريو . 
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شيخ فى السبعين 
والاب جوربو شيخ ناهز النسمة والسنيث من عمره » اعتكف فى خان :, 
اسنين أى منذ سنة ©1413 بمد أن صنى أعماله واعتزل التجارة . وقد 
مدام كوتير وريببتها فيكتورين » وكان يدفع أصاحبة المان 
دو فى «ظهر الرجل الذى لا .يدقق فيا بنفقه من مال لأنه تمود البدط 
٠. .‏ وقد رأث فيه مهام 
الوقت رجلا ساذجاً يسهل استفلال ملب ببة هنا ممنى هن معان القفلة 
وقد حل جوريو ممه حين نزل بالحان عدداً وقيياً من اللابس المينسة من عنتاف الأنواع 
تخلهره بمظهر الرجل اليسور الذى لا بشن على نفسه بعىء من متاع الحياة ومنائمه) مق أغاق 
حانوته . وقد راق مدام فوكير فى هذا الجهازالفاشر ثمانية عدمر قياً من المرير الرقيق تزينها 
حين يلبسها تلك الدباييس الاسبة التكبيرة الحجم . وكان الأب جوريو فى ذلك المهد لا بلس 
الصدار الأبيش إلا مرة واحدة يبدو يه عنتالا ثثرا 
مكورة تتقدمه فى مهابة وهو يتقل حمل 
الخالس بداخلها خصلة من الشمر تعى فامرات عاطفية 
فوكير في مواجهته الى أنه رجل ذو صبوات ابتمم ابتسامة ماكرة ثم عن شعوره بالزهو هذا 
الاطراء الى يبرضى كبري 
أما صوانات جنا-ه فقد حفلت بلك التحفالفضية النادرة الى كانت يوما 














الكير 







بة الفابرة . وقد ا. بيوم أمامها طبقاً ووعاء لاغطاء 
تملوه حمامتان تتبادلان القبلات » صنما من الفضة المذهبة وقال ها بتأثر بإلم : 

الأول النى قدمته! لى زوج فى عيد زواجنا الأول . غفر أن لها » 
فا كان أعطيب قلبها » وك من أشياء حرءت نفدها منها لسى تدخر ثمنها » وغى بعد فى مهد 
: سجى ياسيدتى إذا قلت لك إنى أفضل أن أحفر الأرض بأظافرى الئاس لاقوت 
على أن أفرط فى هذه الحدية . وإنى لأحد الله أن أناح لى احتساء قهوفكل سباح فى هذا 
الوعاء الأتبق الدى يصلى بالماغى السعيد 
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التركيب رغم تقدمه فى السن + يقبل على الطمام 
تي وتزيد صفة الوسر التصافاً به حق 
فراش السهد طاممة أن تخلم عنها اسم قوكير منود وفى فى سانها 






ذه بام 
2 ما أحل أن أتزوج وأبيع الحان وأغدو سيدة تبدة فى الى » أتقط أخبار 
العوزين ٠»‏ وأسدى يد المونة الى امحتاجين ٠‏ وأقي لادب الأنيقة يوم الأحد» وأذهب الى 








ملب التثبل على غواى فى مقصورة خاسة دون أن أنتظر النذا كر الجا الى يبود بها أحيانةً 
نزلاء الحان 0 اا 






عم بدرمم وقلاً يغلى ولكنها 
هذه الباثئة الضخمة , ثم 


الزية حين تلم بهذا الزواج » قتدى تفسها أعلا له 
تسن رائية مواسع جتها اللكثز 






دام وكير عطلبلة الأشهر الثلاثة الأولى تستخدم الحلاق الذى يأنى خصيماً للااب 
خمرها > .ول اجتهدت فى رقو تتتوئ أئر 8 ام أن خانم 
"ديد فى ترين شمرعا » بل اجتهدت فى رقع مستوى لزلاها مرددة فى الدوام أن ناما 
مؤسسة عترمة لا بزل بها إلا الثاس المتبرون وأناضل القوم من الجين . فاذا تقدم الها 
أحد يرقبة الانامة عندها بدأت بالندليل على قيمة مها بأن السيد جوريو ترم وهو من 
-كبار التجار ورجال الأعمال السابفين قد قضسله يذيرته الواسمة على جيم ماعنداه ات 
عاصمة النوز 1 م 
وقد أجدى هذا النبج الجديد عليها فرك عندها الكوئتس دى لامبومستيل ؛ وعى عقيلة 
فى السادسة والثلا: بن جمرها باءت الى باريس لاتحام تسبوية الماش التحق لها بصفتها اليه 
جنوال 2 ميادن » الفتال . وقد قدرت مدام فوكير هذا الععرف الذى أتيج ها حق 
قدره فبذا اتتكاليف مائدة عترمة وخدمة منازة سستة أشهر طوال ليكون اللمكان 
على قدر القام » متفانية فى إظوار عرفاتها لجرل تلك ١‏ يدة المالية القدر الو تتاف فتدعوها 























0 2 المزينزة » وال تفضلت فقدءتم! الى صديقتين جاءنا لزيارتها إحداما باروتة والأخرى 
كواونيل . فلا ارتفمت الكاقة أقضت مدام قوكير يمكتون رغبتهسا الى الكونتى » 
0 تون وغبتهسا الى الكوئتى 





- إنه رجل عترم وفى مة جيدة ولازالت فيه بقية صالحة تقر بها الرأ 
تنبدى من زبذتك لسك تكو أرعى لنظلره وأندى على قلبه 

5 ,ننس مدام قوكير فائتقت لما قبمة ذات ريش ووشاحاً جيلا 
بن آخر طلراز . فاما أخذت مدام فوكير زخرفها وازء: 
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إلى الكوئتس ترجوها أن تتوسط يينها وبين جوري » ققبلت عن طبب خاطر 

وخات الكونتس بجوريو خلوة هدقت متها إلىكسبها لنفسها وأغوائه لساب 
منه صدوداً جرح كبرياءها خرجت على مدام فوكي ببوجه يمم.ل أمارات السخط و 
ثيل هذا الرجل فهو تقور شحيح له على أمواك علل » وفيه فداء. 


















هر ء تاركة وراءها ملابس عتبقة لا تزيد 
ت ولكنها عبئاً بحنت من يدحا فى طول بارين وعرضما على 





لع أجر إفتها سغة 
وشكت مدام فوكي وب 








عليه حنداً شديداً ولا سا لأن آمالها فيه قد خابت » وقد كانت لعمر الحق آمالا كباراً هونت 
عليها أن تنفق ما أ: مائدتها ومائدته ثلك الثفقات الذهبت أدراج الرباحء 
بل إثبا مشت فى حقدها عليه وكراهيتها له شوطاً أبمد مما ذهبث إليه فى حبها السابق الخالب ٠‏ 
خندما لم يكن مبعئه فشل حيها بل إخفاق آنالها التفمية . ولأنها امرأة فم هبن عايها أن 
يلها وى لا تحب أن تضحى بما تجنيه من ورائه . وللكن صفار 
إلى من يضمرون لهم التكيدء قبدأت,إلناء النوافل الرفهة 
ولكن الأب جوريو كان رجلا 
نيه من الهم 
انه ٠‏ فممدث إل 




























التقوس لا تدم أبداً. 





طبق من المناه 








أن نضايقه من جهة 





التدينابه من وزاله والننامز والتهاس عله والا تزلائها أن يعخذوه موشوعاً 
كرتم . وغ ووشوااق هقانا ولتي إيداعن ليت عالط 
جوربو قليلاء فيعد إن كان يتفدى أو 
بع لا يفمل ذلك إلا مر 
على قلة إبراده عن قى قبل بلى خار لا أنه ا تمردهنا 
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حت إذا اتصرم العام الثنى للب إليها أ 
افامته من مائة فرتك إلى خسة وسبعين لآنه مث 









يوم تغير أسمه لديها من السيد جوريو إلى الأب جوري 

وكان فى مقدور أى ائسان يلحظ هذا الشبوط فى مستوى ميته , ولنكن المتيغة لم تكن 
فى مثل هذه السهولة تقصباً ووشوحاً . فالآب جوربو وجل كتوم لا يسول استكتاء أسرار» 
لهذا تشاربت الآراء حول أسباب سوء حاله بمد يسسره الأول . فهذا فوتران المسلاق الذى جاء 
الى الحان فى هذه الفترة يزعم أن الأب جوريو يتردد على مصقق النقود ويدخل فى مضاريات 
طمعاً فى استرداد بمش ما ققده من الخسائر الى أدت به الى الافلاس . وزعم من التزلاء 
أنه متبلى بداء القهار . وزعم ثثالك أأته ع, إن البوليس السرى . وتوم غيرمم أنه 
يقرش الضطرين ,ربا فاحش ٠‏ وهو على أى فرش من هذه الفروض ليست له فى نظظرثم صورة 
مسرفة » وإنما هو موعة من الرذائل والمار وااضمف . ولكتهم كانوا يقبلوته على علانه لانه 
مسالم ولأنه هدف سام لتكاتهم إذا مشا صدورثم بوموم ١‏ 
بيد أن أجدر صورة خالا أحد الا" ارو بالتنويه مى الت 'توعتها دام فوكير . فهو فى 
زتها - إل فى يقينها - رجل ذو أثروة وقوة ولنكنه ابإحى ماجن له 'نزوات تنسم بالعذوف . 
وم تكن تعوزها الأ اب الى تبنى غليم! هذا الاءنقا/ 
قبل رحيل الكوئتس بيشمة أشين نما الى سم مدام فوكي فى بكرة الصباح وم بسدا فى 
فراشها حفيف ثوب حربرى يجرر أذاله فوق هرج الدار ووقم خعلى امرأة شاب 
غرفة جورو الى كان بابها موارياً عن .د ولا شك ٠‏ وما لبت الطباخة الميئة « 
أن دغلت علبها بالبأ البقث : فهذه فنا أبهى من أن تكون شريفة » علييا تياب كثراب 
إلاماث الأساطير » تداف إلى الطاببخ وتأطا ء, ناج السيد جوري ... فسد تمدام فوكير 
وطباحتها على الأثر الى استراق السمع » فتسقطتا بضع كلاتمن التودد واللاطقة من هذا اللماب 
ك ‏ فى تلاك الزيارة ال هامت بعش الوقت . فسا هبط السيد جوريو لوفاء زائرته » 
تناوات « سراق » سلتها وتصامت الذعاب إلى السوق لك نتمقب العاشقين » وقات الديدتها 
عند عودتها : 5 

لايد أن السيد جوريو على بائب من التراء قظيع » حى يكون فى مقددوره أن يمول 
ب من أنغم العربات الصوصية كانت فى 


































صاحباته فى هذا الستوى .. تصورى ياسيداق أن 

اننظارها عند رأس الشارع .. تصمدت اليها 
فلما كان الفدا. مدام فوكير بنقسها فأسدلت من ##اء نفسما التار على النافذة » 

لأن الدمس كانت تتم أنشمتها على عين جوريو ؛ ثم فالت له فى مودة ظامرة 
7“ 











أخرى ؛ طويلة , جيلة سمراء ؛ سوداء الام 
وسألك عن الديد جوريو » ثقالت « سيقي » : 
٠‏ وهذه “ناك 
فلما عادت بمد أيام فوالمساء لايس السهرة السكبرىء لم تعرفها الطباخة. 
يهقم رايمة ... 











وكان جوريو فىعه الفترة لاينزال يدفع ماثة فرئك شهريا كراء لانامته بالحان. فكانت دام 
فوكي لاترى مايستدعى الثرابة أن يوسم رجل «وسرعى نفسه » وأن تتكون له أرربع مشبفات 
من الصبايا أو غس » وكانت تمجب بلبافته إذ يزمهن بنانه . ولكلها وجدث ف هذه اانا 
علبلا برضيها لاغصراف جوريو عنها رغمتوددها اليه » بيد أنما لم تتطلع اغشابه » ولم تتأفف 














من زيارة صاحباته له فى لحان . حنى إذا هبط بالسكراء إلى خسة وسبمين قر نكا تفرتها النيرة 
6 ال ها الشيخ : 





على سممة الدار » وواجهته بالاقريع عندما رأت احداهن تهبط من حجرته 
حمق اب الكيق 
بذنك ؟ وهل لك سست وثلاثون بثناً يارجل ! 
بل اثثتان ققط 
... فادا اثتهىالمام اثثالك » صمد جوربو طابقا آخرءفسكنالملابق الثالك َ 
إلى خسة وأريمين فرتكا فى العسور : وأقلم عن الندخين » وقطع رائب الملاق مسنفنياً عن 








اك الاقراما 






الى ينايز على عناطيها ليسعين ها عل 
والحق أن عيثة الرجل والته النفسية والجدية كاتا تتزران هذا الاعتفاد . فهوينعهر من 

عىء إلى أسوا . وملايسه بلى ولا يدها » وماسائه السابقة وسلسانه اال 

اما . وتدحورت حته 















انك قد انقطمن عن زيارتك هذه الأيام 
فانتفض الرجل كن أصابته علمنة سيف ء وقال بصوت تلج : 

فى بعش الأحيان 
٠‏ من بالطب حلمكين + 

- لازت تستطيع رؤتون من حين إلى عين ؟ مرخى مرحى أيها الشيخ 1 

ولكن الشيخ لم بسمع مافالوا » لأنه عاد إلى أحلام اليتظة نيهاء تيحبها من 
يراه حالة من عالات البلاهة أ/ بلكانوة 
جيماً عل رأى مدام فوكيرق أنعلو كانت له بنات على هذا الثراء الذى بدين به فى زيارانهنالسابقة 
له » لما اشطر إلى البقاء فى هذا المان على هنا الوجه الزرى ٠‏ وبهذ. املاب الخلنة 

وكي ف كان يمكن التحفق من كنه هذا نبخ ؟ ان للسنين من التزلاء لايفادرون الحان 
ولا الى ؛ فهم فيه كاغارات فى أسدانها . والشبان منهم ينسون الخان ومن فيه يما قيهم 
جودبو ‏ منى خرجوا إلى أقق باربس الرهيب.. فلم يعن أحد بالؤال » ولو سألوا لمرفوا فق 
بسر أن جوديد كان من تار اقيق وشاع الاطرية ( الشميرية ) السكبار » وأنه جم ثروة 
طائلة » وأن له بنتين حفاً ه, أعلى السيدات فى باريس مكاناً وأعظمهن باء 

وعلى هذه الال حلت سنة ١415‏ وقد قر فى الأذهان أبمد الأوهام عن المق فى شأن 
هذا الشبخ السكين » فهوعند السكافة لم تكن زوجة ولاولددوائما موعزب حطمته العهوات 
وعائبه الله على الفستقى والجون بسوء الحال والمكآل ... 























5 


-عنها القناع بمد تلك السئة الى خير فيبها .١‏ 


يل الرقص 





بر مسارحها وملاهيها ويعلوف عتاحفها ومماهد القن قيها ويتعرف الى 
الئة الدعاء وتقاليد الملية 

وعكنا بدأ اعبين بالامجاب باعربات الفاخرة الى تغرى أمام عينيه فى العائزليزيه » ولكن 
الامجاب ‏ اعجاب الحروم ‏ اننبى إلى نتيجته الطبيمية وعى القبلة والدنى والمسد 

فلما عاد بمد هذه النة الأولى الى قرينه كآن قد يلم ارحلة الأخبرة » «رحلة الأنى 
والحد والتعلق بمظاهر الترف والأبهة » وقد فارقنه سذاجة الريف وبساطنه وقتاعته ؛ وصار 
يضق بالعيشالضتك الذى تميشه أسرته على غلة أرش لانزيد على ثلائة آلاف فرنك سلوياً , 
وكان يشمر أن مستغيل أسرته السكبيرة ذات الاسم النبيل والدخل الشثيل متماق ب 
الشخصى الى ح د كبير . وكان هذا دضافاً الى تفاسي ل كثيرة من دلائل الشيق المالى كدف لمينيه 
باريس كانت هذه الدلائل ذافماً إشانياً له 
على الاعتقاد بأن أمامه أمراً واحداً لاخيس له عنه : عو النجاج الباهر السسريع فى الحصول على 
مركز ممتاز وباه واسع » حت غدا العاب الرينى شملة «تفدة من الطدوج 

وكان الفى كسكل ذى نفس كبيرة لا بريد أن يدين بنجاحه لعىء عدا همته ومواهيه . بيد 
أنه تعلم من السنة الى قضاها فى باريس أن الواهب وحدها لا تذعب يساحبها يعدا 
: اح الاجتماعى . وتعلم أيضساً مبلغ ما للمرأة من النفوذ وا أثير فى ذاك الشمار » قعزم على 
التزود لنفسه بسند نوى يد به فى اك السكفاح الذى اثتواء 

وكان لفق حمة مى مدام دى مارسياك كانت للها فيا عضى فى البلاط قدم وعرقت هناك أعظم 
الرؤوس وأعرق الأناب . فاتجه الى يأنها المونة ٠‏ فنثرت كناتها من المارف 
بين سيدات الداصمة ويجست أعوادها عوداً عوداآ استغر رأيها على أن أنفم هاتيك السيداث 
لابن أخيها مى الحمية النيبة « قيكونتس دى بوسيان » غملته اليها خطاباً على الطريقة 
الندعة تتوصبها به وتطلب اليها أن تدفع بالف فى مراق الخياة الارستفراطرة الاجماعية. 

قلدا كب الى بارييى فى مفتت العام الدرامى التالى بإدر بارسال الحملاب الى الفيكونتس 
ذا 









































خاءء جوابها على صورة دعوة الى حفلة راقصة بقصرها فى اليل التالية » وكان ذلك فى أواخر 


ص 





ب صباحا »وكانقدماهد نقسه وعو 
: ائع فى الله باحباء اليل ساعراً إلى المباح ليستذكر 
ما فاته من دروسه ء فلنا بلغ حجرته نضا ملايسه وأو اليستدقء واستمد للاتصرافاقى 
كنتبه وقد ؤودته ببجة الهو والزهو بدفدة من النعاط » ولكنه واجه ال>عابالد 
شارد لأن أحلاما من نوع آخر كانت قد استاً: رغم أنفه .. فق 3 
اريسى وأندارها من أغرالدورفيحى 
بيات الأوساط الارستقراءطر 


أمامه أبواب هذا القصر | 































شرف فلم لا يناله إلا الك 
القصر حو بمثابة تصريح 
الوسط العالى من الماصمة الفرنسية 





ما رأى فلم كد يبدل 





ات الساحرات » وم يلبث أن ميز من بينون شابة فينانة سكفى 
الأولى البها لالفاء أى شاب صريماً تحت قدميها » وثلك هى الكونتس « الستازى 
» النى كانت معروقة بأنها صاحبة أجمل طلعة فى باريس ٠‏ قهى طويلة القائة حلوة 
الفسيات رشيقة المركة » ها عينان سوداوان كبيرئان » ويد جم. تمركت 
خلها تتوقد ينار حامية من قرط المبوية .. وى الى هذا عبلة لا عيب فى نكوين جارحة من 
جوارحها وليس فى امتلائها ما يوحى باتهامها بالبدائة أو الثقل » وكانت هذه الصو 
الأعى الذى طلا داعب خيال التق جيراستنياك ... وقد احتال حتى سجل اسمه مرتين فى قائمة 
مراقصيها واستطاع أ ها بضم كامات خلال الرقصة الأول : 
تدى يتاح لى أن أراك ثانية يا سيدق » 
-- فى أى مكان »الى الغابة » أو فى السسرح أو فى بتي 
واجتهد الى بمد ذلك أن يتقرب !يها بقدر الامكان , فلها قال ها إنه من أبناء عمومة 
ى دى ,بوسيان وجد لديها استعدادا يقرب من التهسافت لدعوته لزيارتها » وكات 
أساعة أفتراقهما من الرقة والظرف يحيث اعتغد القتى أن تلاك الزيارة أضحت 
نا الزاما 





























.ويتكنا ان نقصور مبئع الفرحة الطاغية التي استولت على الفتى الذى حقق من الأحلام فى 
لبله واحدة فوق ماكان يتمتاء فىعام : فقد قنح له ينان منارفعبيوت باريسجماداً » والبقية 
الاريب فيها ء ثم هو قد الفى قائتة أحلامه وحظى منها بم على له فى حبال الآمال 
الشاهد بمد الشاهد من مستقبله السميد حئتبهته من هذه الأحلام السولة آهة 
حرى كاآهات محكوم عليه تحمل عبء لا طاقة له به » آهة سرت فى صمت اللي ل الساجى كان 
فاق نب نيالم بالسادة وامي ماق خا سق افا تشرية ال سل 
اب من نحت باب الأب 
بكو بلا لك ةلت م > على 
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المنتاح ودقق النغلر فى الثرة 
عليه للرض متصرقاً إلى عمال ب ٍ 
اي عم عي القطة اللذعبة منقوشين تقها فاخراً 
مماولا أن يجمل نهما سيكة لا تتميز ها صورة أو تقش .. فلما وأ الفي ذواعى الديخ 
ترتجدان من شدة الشغط فال فى نه : 
انه لس ولا ريب أو هو شالع مم اللدوس اتصريف ما يسرقون .. أتراء ذا 
ينصنع الفقر والبلاهة حت ييخ عن النلس حقيقته ؟ 
ونا د ادن لل تنب الباب يدقق منه النظر مزة حر فنا قدو لالى «رحلة دحرجة 
السبيكة فوف المائدة لكى يبمل منها قضيباً مستديراً .. وراعه أن الشيخ الفانى لا جد مشفة 
"كيرة فى هذا السل » قهنف القت فى عجب شذيد وقد رأى تاج جوريو فى تقكيللفظيب ؟ 
أنه فى قوة أوغطس ملك يوا 
ولسكن أدهعه أ كغر من هذا الذى رأى من دلائل 6 

















فراغه ثم يهتف بصوت مخطج أ 
يا لاطفلة السكيئة 
قسبق الى وثم العاب أن بالرجل مسا ٠‏ وك 

التيقة ولا يتعجل التعهير بجاره لكين .. 
وتأحب العاب #مودة الى غرة بيد أنه مع على حين عونا اءضاً يفيه خم 

00 انبه وتبين بالفمل صوت أنفاس رجلين ؛ فج بكايراً 

قبح الاب ب الكيير ولأت يلأ أن الخادم كريتوف1. 

حضوره ء ثم رأى ف الحال شوءاً فى الدور الثانى فى حجر: 

السمع وطرق أذنيه رتين تقود ء ثم اطفي» النور وسمع الأنقاس تترفد فى الظللام مرة أخرى 
و" 


سيوع : 




















هابطة الدرج.» وفصت مدام فوكير ثافذة مخدعها وضاحت + 
اس من هناك ؟ 
فأجابها فوتران بصوته اامميق : 
هذا أناعائداً من الخارج ياماما فوكير .. 
وهز القى رأسه وتال لثقه : 
-- ]فى جوف اليل من أعاجيب ! فا أ 1 
1 اللبل من أعاجيب ! حقا | على للرء أن يفنح عيقبِه جيدا 
*! ا اند افظلينة مل ارهن رازم كو ا ع لج ايه يدا يررك 
وهكذا سليت أساوم السمادة ال ألممتة إياها مدام ديرستو ثم سلب الدج 
٠‏ تصرقاته وسلبت الأصموات الحقبةفى لام المان ماحان بوم , )ا 
القاثون فى ليله ا * فأوى الى فراشه منمب 7 











جوريو بأناته 
ألقي ل 

1 لتق لتعم يل مواد 
الأعصاب ونام توما عميفاً دون أن ير 
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لحشور قداس الاعة الثامئة فى يمة القديى ايتيان . وأما الأب جوريو خرج متأبطاً شيئا فى 








من الصباح حين تمكون فى الواقع قد كذنت 

9 الاعة قد بلغت منتصف الماشرة ول تكن مدام فوكير قد غادرت فراشيا ٠,‏ 
دوف والطباخة البديئة سيلنى وقد هبا من ومهما «تأخرين عن مألوف 
الصباح وعليها طبقة حميكة من القعدة الى الحتلاها من الاين المد 
. حق لا تكتشف مدام فوكير أمر ذلك الاختلاس 
ونال كريتوف”وهو يغمس لفمته الأولى فى قدح القبوة 

سيانى . لقند حضر رجلان الأيلة للاجتاع بالسيد قوائران *, 
سيدتنا تجاهلى كل شىء .فهو رجل لا بأس به 

وهل أعملاك نعبه 
أعطانى أول الصهر ماثة ستتيم » ومن تفحة تميل فى طوابلها القصود «لها » وهو 
الكتان 

إنه ومدام كوتير ها الاذان لايدققان فباييذلان لنا » ولتكن الباقين يودون لواستردوا 
بالبسار ما يعملونا بإلوين 

وماذا يسطوثنا ؟ شيا لابسمن ولايفنى من جوع ! فالآب جوريو أخذ على حذاءء 
بنفه طرلة العامين اللاشين . وهو على كل حال خير من ببواريه القسشر الذى لا يطليهما على 
الاطلاق » قهو يتمنى لو تتاول سائلالدهان بدل أن يعالى يه جلده لنشقق + وأما الطاب 
الرينى فيسليى أريمين سختها لامك لما يتيلك على طلاء حذائه من الفرش » ثم هو يبيع 
املابه القدعة 

رياه . الساعة قد بلنت الماشرة إلا ريما ؛ قباعى ساعة الكئية تدق 

وما الشير ؟ لقد خرج اللزلاء جيماً . أما مدامكوتير وريبتها قضنا الى اسكنيسة 































بعد العاشرة . وقد رأيتْهمجيما 





وأما الطالب فلا يمود إلا عند اثتهاء عا. 





ىه 







ته فى سلام مع أنه خير متهم كاوم مجتمبين .. 
» فالسيدات اللاني ييمتنى اليهن على جاب كبير 





أن أولتك الاواق يزعم 
-- إلى لم أذهب أبداً سوى الى .١‏ 


+ اح هذه سيدقنا ده 


انه ؟ إن له منهن حفنة كبيرة 
3 بن عأ بعينهما الثتان تأنيان الى هنا 
ب فى قراشها » وستقيي الدنيا وتقمدها 2 
بلك من لابن واحذر أن تمبث به الفرة استتيم الدنيا وتقمدها فن الأب أن أؤمب الها » عقن 
وصمدث سباق الى سيدتها الى ايترتا بقوطا + 
> ماقا يا سيق ؟ الماعرة الانزياً ؟أكيف مركتي انام إلى هذه الناعة 8 وق 
يدث لى من قبل . أعملى للعد واذهى بسرعة لامداد الانطال اتتع اع 
وان فى إلا بشع دقائو عت 
للح كج طلايق عق حبمات مقا فوكير فلوج افيد لاه هل اكت 
من بعش الآنبة يكل عمة ونشاط » قصاحت بها : يهم 










فى اءقالاين 


للاأب جوريو وسأعوض مانقس 






من الابن. أيه كك وساء 

ايا كل لن يلحظ الفرق لأ لايقتبه الى ثىء أبداً ح ولا ال 
2011626 

اا مم جرس الاب ودخل فواتران الفاعة با بسوتة المريس الى با 
سب مى صباحاً ياماما ذوكير 
م علوقها بذراعيه ٠‏ وأخذ 





يساعدها فى إعداد الائدة وهو يوجه الها الزمابات ال حة 
وهو ببوجه الها النعايات الرحة . . 








هذا المباح عند دكان 
عو يتجه بسد ذلك الى 
د > لاسجزء أن يريع عظام أبيه انا 


اماق عساء ي 
مشهور اسمهكوبسك من أخس الرابين اليهر, 
نقما يعود عليه من وراء ذاك 





س ومففا عمى آلآ جوراو أن يقال عند * 
س لاشىء طبما سوى أن يتحاول إصلاح ما تورط فيه من خراب وإفلاض ودلون سيب 





وتبعكريعوف الأب جوريو ولسكنه لم يلبث أن عبط وحده قألته سيدته"8 
- ال أن كرهتوف؟ 
و أسيد جوريو 

فانتزع قوتران من يده مظاروظا كان فيه وقرأ المنوان بصوث عال : 

- الى السكوئقس انتازى دى ريستو 

- والى أبن تحمل هذا الطاب ؟ 

- الى شارع هيدر على ألا أساءه إلا ليد الكونتس شغميا 

فرقع فوتران الظروف أمام عينيه فى مواجبة الشوه وتساءل : 

وماذا فيه ؟ أورقة تند ؟ كلا ! بل إيسال عنالمسة . رباء ! إنه رجل شوم دوم . 
اذهب الآن با كريستوف بهذا الطاب وثق أنك ستناقى 3 

وكانت الائدة قد أعدث فى ذلك الو 
دخلا . فسألت مدام قوكير : 

س أي كيتنا هذا الصباح ؟ 
مدا كوتير وفى تملس أمام اللوقد أده قده 
تصلى فىكتيسة الديس اينبان » فالبوم هو موعد توجرنا م تين لاقاء واد 


























عدقق با يكتؤرين .. 
ا من النار وظل لها * 
اه لب الوالد. 


خير أن شاء الله 
وقرب فوتران مقمداً 


جيل أن يصلى لمر . 
الى صديق يمسن النفاهم مع عذا القدم ‏ فرجل مثله غلك ثلاثة ملاين لا يكون انساناً اذا شن 








نة حسنة .. فلفتيات الحسان لابد هن من باثنات فى هذا الزمان 
إقرق فيها الدمع وحتفت يه : 


عليك ب 








لغ 


حيو قاكانت لديك 5 
بلق سسيدى إذا كانت لديك وسيلة ما للاتضال بأبى أن خيرم أن عملقه الأبوى ود 
والدتي أغلى عندى من كل ما فى العام من أموال . 0 
وى هذه الاحظة هبط من أب جورير والآدة ميشوتوق وبواريه فى وقت واحد.. ولمل 
رائحة العواء مى التق بتهم .. قلدا جلى الجميع الى المائدة دقت الاعة الماشره 6 و. 
وق 3 مد اليغى مقبلا من الخارج » ويمد أن حياجلى الى وار الأب جوري ويك 
وهو بنثاول قطمة طيبة من الشواء وكسرة ضخمة من ال وك متيعة 
و ليية من الدواء وكسرة ضخمة من اليخيز ظلت مدام فوكير ع 
لتقدر وزثها وتسومها : _ 0ك 
0 اند حدث لى ش» خارق فذاكنت بلأسرق مر أقي ‏ دارابنةم لل اكويت 
دى إبوسيا الأناث والرياشى وكانت الأدبة «ن أروع مايكون 
أقصت أجل حسناء بين : 







: » ولكن المجيب أننى رأ 
على قدميها فى شارع « دى جرى » تغفق قلى خنقانا. 
قناطعه فوتران بقوله : 
: -- إنها كانت قادمة امهنا ؟ هاها ! املها يا ساح كانت بسبيله الى زيار لمر :«كوبك» 
فلو قدر لك أن ثنيش صدود قانيات باريى ٠‏ لوجدت الرايت يعظلونها كر مما يعب 
شيا إن ساحبدك باصديقى عى السكونقس انستازى دى ريستو » وتقي فيشارع هلد ١‏ 
ناس املا هذا الاسم حق حلق فى فوتراق ‏ . أا الأب جويو فرق رأسه 
وجعل يسدق فى التحادثين ممديقاً يفرش بااقلق والاهايام يحمت | شة, 
0 بش بالفلق والاعسئام يحيث استرعى دعشة سائر 
0 إذن سيصل كرهستوف متأخر ما داست قد ذعيت الى بك 
وثان سوته ظاهر الجزع .. قال فوتران على مدام قوكير وعسى لها 
اس لقد صدق حدسة ٠.‏ 
وعضى جودبو يتناول لمامه بطريفة 5آلية غير منقبه الى ما يأ كل فقدكائت اللمرة. 
ظاعرتين عليه بجلاه .. أما الطالب فقال يد ّ 3 
0 اباسمها يدق الشيطان يا سيد فوتران ؟ 
-- على رسلك.1! فيذا الأب جوريو يعرف كل تىء عن الوضوع م اذا ايبيل 41 
اس السيد جوزيو ؟ 5 
فنبه الشيخ لكين قخاءل : 
-- ماذا هناك ؟ أعى إذن كات باهرة المسن ليل أمى 4 
كا 











لباوة 











جو 
اس مقام دق ريستو ا 

وعمست مدام قوكير لجارها قوتراء 
أما ترى إلى الرجل الفانى اللتصابى وكية 
الآنة ميعونو فى أذن الطالب* 













ولكن الى لم يلنى بإلا لكلامها » بل أباب جوريو النى كان ينثره النظر : 

أجل ! انها كانت أبدع حناً مما يتصور المقل . . واولا وجود »دام دى بوسيان 
الكانت ملكة للرقص ولا مراء » قف دكانت حور اهام الرجال كافة .. فاسمى مثلا كان الثائق, 
عر فى فامتها » ولم تفتها رقمة واحدة ‏ حى كادث الماضرات ينشفقن من الفيظ . . 

وعلق قوتران على هذا الحديث بقوله 

عكذا الناء المظبات المسناوات فى بازين ؛ بالأمى ملسكة مرقص فى قصر دوقة » 
واليوم ذليلة على بإب عراب دنىء . ٠‏ فلا تفوتك حكنة ه#: 
اليوم إذالم يسعفيا زوجها بنففات بذخها باعت نفسها لتحصل على لال . 
يحنت عن المال بأى وسيلة » ولو أدى بها هذا إلى اتراع الثقمة من فم أمها ! 

.واكفهر وجه الأب جوريو + بعد اشرا قف كان يكسوه وهو يضغى لاطالب 

أما فيكتورين فكانت منصرفة عن هذا الحديث كله بالخطوة الى كانت مزمعة أن تقدم 
عليها .وأشارت إليها مدام كوتير أن الوقت قد حان لس ننه وثلبسى ملابس الحروج ‏ فلها 
انصرفت السيدتان انصرف معه| الأب جوريو , فقالت مدام فوكير اباقين بمرارة : 

أما رأيتم ؟ لند وشح با لا يدع مكاناً شك أن الرجل قد هدم نفسه وخر ثروته 
تحت أقدام هاتيك الثنوة . ٠.‏ 



























بنى أن السكوتنس دى ريتو المناءذاتسلة بهذا الأب جوديو 


فأجابه قوتران يتؤدة : 
إن أءثال هذا الرجل تستفر فى آذانهم قكرة لا سبل الى نزعها لها » وعى أنه لا 





يبروى ظمأم الا ماء ينبوع ممين ء قد يَكون ملحاً أجاجاً » وفى سبيل رشفة من هذا اليتبوع 
ن ! وهذا البنبوع يختلف امه 
المفق « البورضة » عند 
فريق آخرء وهو للوسيقى أو جع التحف ولوحات المسور عند فريق ثالث . . وهو اء 
بعينها عند فريق رابع » فلو قدمت للواحد منْهم نساء الأرض كافة لا عسدل بهن هذه الرا 

ينا 









والأب جوريع من هذا الفريق 
» وابمده عن اثارة الهات 
العيخ لكين ذهو يتقد حباً لها » فلا يدغل ذعته 
خاطر سسوى هواها » وفيا عدا هذا فهو كا ترى داية ع أماسر ماحدث اليرم » قهو 
أن الأب جوديو ةد عل الى السائع سحانا قضية لصهرها »ثم توجسه الى للرابى كوبنك ق 
شارع دى جرى .. فاذا فمل عندما" ألى متنا ؟ أرسل كريستوف الى دار الكونتى 
وقد أرائ كريستوف العنوان على مروف بداخله يال مخالمة ...وما حم 

أنث قد رأيتها بفسها لدى تفنى هذا المرانيى » اللأة ا لحاسفة الاستمجال .. ولاشك 
أيضاً أن الأب نها بسهامة .. أجل ان هذا من الوشوح بيت لا ء 
الى استتفاج .. بيقى طالب العلم والعلى ان صاحيسك الكوتتى كانث وم 
تضحك أمس وتمرج وترقس وتتغابل ون بل اما كانت فى الواقع تغلب على جر افا قافا 
على ديئها الذل .. أو لمله دين عديتها 1 

اس لقد جملتى على أحر من جر الفضا أنا فى خفة على ممرقة القن يقين 
أذاهب غداً إلى دار الكوئتس دى ريستو . .. 

واملك واجد الأب جوريو ندها ؛ لقب مكاتأته على مله البييل .. 

وحيتئذ صاءث مدام أوكير فى دمعة 
































- أنقول أن الأ جوري عل صصانه القضة إلى الصائخ ليصهرعا ؟ 
وسأل ايععين فى طفة : 

-- علكانت على غطائها امئان تتلائمان ؟.. 

قفالت ساحية المان ؛ 

-- انها عنده سثو حياته 

قنال فوتران : 











ترى إلى أى حد بلغ هوس الرجل بهء ال 
ونام ااطالب إلى حجرته » وعلا وتران الحان . وماى إلا دقائق حت استفلت مهام كر 
وفيكتورين عرية أجرة»وقدم بواريه ذراعة للآانسة ميشونوا 
فقالت سيان : / 

الها أول مرة يخرجان فيها مما ... 
إذا اسطدما أن يتقدج عنهما السرو 4 









قليلا فى حديفة النباتاء 





وم صنوان يبوسة وتمولا وصلاية » حى لأخدى 


ص 
اللماعاد الأب جوريو فى الساءة الرابعة » لاحظ احرار عبنى ف 
4 





غى إلى قصة زيارتها الفاشلة لوالدها ذلك الصباح . فقد ضاق صدر اليد «تايفي» بمحاولات 
ابنته ومدام كوتي أن تقابلاء » فيح ا أخيراً بيشم دقائق » لكى يعرثهما وجهسة اظرم 
ارح لوزن 
عمبآ باسيدتى انه انه لم يسمح لفيكتورين بمجرد الجلوس ء قفللت واقفة طول الوقت . 
اوكان ب« 



















! - واله با أن وال فيكتورين لم تكنها ثروة خاصة » فلا حق| 3 
وجل يرب على حذه النعمة سي يكت اللتكيتة + وألقت رنفستها ممت هدنيه ونالت 4 
ته اما تلب مقابلته من أجل شرف والدتها لخسب » وأنها علىأتماستعداد لاطاعة ج.. 
تذمر ه وتوست اليه بكل تقل أن يقرأ اسكيات الأ سطرتها له والدتها فى ساعة 
8 وندت يدعا اليه لخلاب فى مشترع يقتت الا كباد » لنت أدرق من أبن اها 
8 الى جعلثى أب بحرارة ... فهل تدرين ياسيدتى ماذا كا 
السكلام ؟ كان يقس أظافر» ! ثم تناولالحطاب الذى سطرته «دام 
به فوق رف الوقد فائلا «لابأس..» وم" أ 
أ كان سيقبلها ؛ ولكبه رد يده فى آخر لهفلة 
ابنه امل » ولم بلنفت إلى شقيقته ! 
ضاح الأب جوريق 2 
ها حيوانان بهبان إذن ! 
واستطردت مدام كوتير » غير ملقبة إلا إلى تمليق الديخ السكين : 
وحيتئذ خرج الوالد والولد بمدأن انعنيا لى واعتذرا لارتباطهما بموعد سا, 
يازتا .. وغزائي أنه زأوابته . وائى لأيمب كيف يتكر سبتها اليه . و" 









































مع 


الجولة الاأول 


وف اليوم الال تمطر راستينباك وتزين متغلايزيه أبما احتفال ثمتوجه فىتموالاعة السادسة 
بمد الظهر إلى دارمدام دى ريستو . وكان أثناء الطريق يحاور نفه حال بأقصى ما مكن أن 
بتخيله من السمادة على غادة الاغرار من الشبان جين يمثقون أوحين يتصورون أعدافهمالمولة 
على الحموم + فائهم ببرون سبلهم إلى غااتهم مقرو. بالورد خلواً من العقبات والمونات فشلا 
عن الأخطار . وكان يمعى فى حذر شديد خوفا على حفائه اللامع أن يتخ : ويمد فى ذعنه 
المبارات المنب: الى يجيب بها على أسئلة مدام دى ريستو كا يفترضها » ويراجع تلك 
الباراث لتنقيح والتصحيعى تكون هيدا حبسا لاعلانبا بهواء عندما يأون الأوان 
ولكن لا يمع الحذر من القدر » قد وقم الذى كان يتنشاء واتسخ نملاه واشطر للمحه 
وتنظليف سرواله عند الباليه رويال » وفال لنفسه بحسرة وهو يفيض بقرة مامه من ذوات للائه 
بم كان قد حملها ممه على سبيل الاحنياط لفدرات الملوارىم 

- لوكنت غنيا اعبت إلى هناك فى عربة » ولأتيح لى أن أنغرغ اتفكير والند, 

أخبراً وسل إلى شارع هلدر وطلب مقابة الكونتس دى ريستو . وتقبل فى حنقالظار: 
التعالية ني صبها عليه خدم القصر حين رأوه يبر الفناه راجلا دون أن يسدموا صوت عرية 
تنف بالباب . وقد تأثر لمذه الن: طارت من ذعنه جيم المباراث والتدييرات الى ظل 
استمداداً لهذا الأقاء . ووقف السكين ينظر عودة الوصيف بالاذن وهو ينظر من 
فة الاننطار . وأخيراً عاد الوصيف ليقول : 
أى فى حجرة زيقها مشفولة عن الرد على سؤالى ؛ ولكن إذا شاه 
سيدى فلوتفشل بالدخول إلى الصالون » فتحث زائر آخر ينتظر سيدق فيه 
م راستينياك قفتح اباب اقذى دخل منه اؤصيث بحل ثبات » الى يرهن له أندط عر 
وأمله » ولكنه ألنى نه فى بمة بلاصاييح وأدوات التدكة ومناشف 
الضحكات النكتومة النى سمعها صادرة من الرهليز مى الفانية على البقية الباقية 
من هدوئه وثفته بنفسه . ثم قال له الوصيف فى ذلك الاجلال البسالغ فيه التى يبدو فى الواقع 
مزيداً من السغرية اللاذعة + 

اس من هنا يا سيدى من هنا 

ل 













































كا أشار إليه الوصيف ولسكن ارتياكه جماه يصطدم 
يمتح فى آخر الدهليز الذى تنقى إليه 
الحجرة » ويسمع صوت مدام دى ريتو وسوت الأب جوره 
ندة إلى الصالون الأول حيث جلس فى 
اح له أن ينحفق هل الأب جوريو هو الذى كان مع الكونتس أم لا. وكان قابه يدق 
دقاً متداركا عنيقاً وقد قفزت الى ذاكرته تعليقات فوتران وكزاؤه . وكان الوصيف لا ببزال 
بإلباب فاتبه إليه شاب بالغ الآثاقة وقال له بصبر ل/ 














ن تدقف ساعة 





أخرى ٠‏ ققد فرغت سيداقى مما يدفلها 
أ إلى الباب الحارجى عبر الفناء » خارجا من باب 
الل السقير » ومتهمكا فى فتح متك الأى فتحعلىمصراعيه 
البدخل منه شاب يقود عربة الى ينجو م نالوقوع 
تحت سنايك الخبل . والنفت الشاب صاحب المرية نحوه فى غضب» حنى إذا تبينه أ إليه تحية 
أجابه عليها الأب جوري 

وقد مرت هذه الأحداث بسرءة البرق المالف ء والطالب منصرف البها حنى نبهه موت 
السكوثتس قى 1. إل بلهجة يمختلط فيها العتاب بالدلال 8 

١س‏ أ كنت تنوى الانصراف حقاً يامكديم ؟ 

فالكوننس لم تننبه إلى حضور العرية وسائنها الوجيه . أما راستينياك فاستدار اير 





سح يمحن يسيدى الكو 
وفى هذه ااحللة تلهر الأب جوريو 











شه 





ودود تطفح باامليبة 












أن ياعزيزكى أك لن تمدى وسيلة لاجلا هذا الفشنوال . سخلصينا من 
وكانت الكونتس ترمق هذا للسكسي الأنبى الرقيع بنظطرات ملؤها الامثال » من قبيل 
اذه الت م ميلا تدرى + فأحس را 








اشطراب وبشاعة . ثم تملاه الك ان الساطمان بجريق رائق قد اطلماء على مبام حرمان تعليه من 
الآنافة والممان برغم كل ما يذله أثناء الطريق من عناية وحذر» ثم أى فرق خائل ين لاب 
مكسم وملابنه ء فلابس مكيم دقيقة عبوكة تبرز أجزاء جسمه قكانه فاة دقيقة الحصر 
بارزة الصدر 

وبدون أن تنظر رداً من ايبين » اتبهت مدام دى ريشو إلى الصالون الآخراء 
وتبعها اليه مكيم .. فتبمهما يجين عنقاً فوقف ثلانتهم قرب الدفأة فى وسط الصالو, 
.وكان الطالب يعلم عن يقين أن وجود يضايق هذا الشاب السمج ولكنه عزم على الجاز 
بإاغضاب مدام دى ويتوقى. إغالنه » وقد أدرك علاقة مكسيم بها فاعلوى له على كراعية 
الفريم لفريعمه ٠‏ غير عالم أن »بن عاء السكوتت مكسيم دىتراى أن يستدرج الناس إلى إهاتهء 
ناذا فعلوا بإرزثم وقتلهم 

وإذا كان ليمين صياوا 
الهدف عشرين مرة من |: 

















ماهر نانه على كل حال ل يبلق 
وعشسرين طللقة 





بة الى وصل اليه تكسي من إصاية 








إجه عضي عليه غبرة الغط ء فتغير وجه 
الستازى واظرت إلى ايعين نظرة تساؤل بارد » كأنها تقول له : 

ب الماذا لاتعضى من حيث أنيث ؟ 

وتصشم ايمين السيرور وفال لها : 

سيدق ء لقد تدجلت الناسبة لى أراك حق 

ول يتم عبارته » لأن بايا فتج ودخل منه السيدالى دخل الذ اء يقود عربة » وقد يداعارى 
الرأس ء فلم يحى الكونتس وأ على اعمين نظرة متسائل ‏ ومد يده إلى كيم فصالغه بطريفة. 
ّ ان أخوة دهش لها ايبين ٠‏ ذلك أن أعل الريف يبهلون مناءم المباة الثثثة الأقطاب . 
وقدمت السكوئتس زوجها إلى الثالب فال : 

ست مسيو دى ريستو 

فائحن ايبين اتمناءة ميقة واستطردت السكوئتس : 

وهذا هو مسيو دى راستينباك » من ذوى قربى الفيكوننس دى بوسيان عن طريق 
آل مارسياك » وقد كان لى شرف مقاباته فى حفلتها الراقصة الأخيرة 

« من ذوى قربى الفيكونتس دى بوسيان عن طريق آل مارسياك » 

كانث هذه الكلمات كاقية لاحداث تأثير سحرى على زوجها نفرج عن فتوره وتزمتدوحيا 
الف بحرارة . بل أن السكونت مكيم أيضاً تخلى عن وفاحته وازدرائه . فكان هذا الاتقلاب 
أوشع ببرهان لدى الطالب الرينى على ٠بلغ‏ ما للأسماء المريقة من تقوذ فى المجتمع الباريدى . 

مع 




















وساعدت هذه التجدة على تفتق ذعته وحظور بديهتهفمادت إلى ذاكرته البارات والاشارات 
الى كان قد أعدعا فى ذعنه ذه الزيارة. 

وأخدذ الكونت ذى ريستو يتحدث إلى الفوعن شجرة النب الى تربط منذ أجبالأسرته 
بأسرة القيكونتس دى بوسيان حتى إذا عرف أن بين أجداده قائداً بحري هتف به : 

س اليس هو باسيدى الذى كان يقود السفينة « النتقم * قبل سنئة ١45‏ ؟ 

جو عينه 
فهو قدكان يعرف جدى أنا النى كان يقود السقينة واروك ... 

وعز مكسيم كتفيه وألق على السكوتتس نظرة مؤداها أن زوجها ما دام قد أخذ فى ذلك 
الحديث فهو لن يتتهى مته أأبداً كمادته » تفهمت الستازى مراده وابتديت وى تقول له 

تمال يا مكسيم ممى فلدى شىءه أريد أن أ كافك به » أما أننا يا سيدى المزيزين 
فستترككا لنبحرا على حواكا على ظهر النتقم أو الواروك 
قتبعها نحو حجرة زيتتها . وما وصلا إلى الباب حتى قملم 




























لأنت تلبيت ... 
انى عائدة ء فلن تستغرق الهمة الى أريد تكايف مكسيم بها سوى دنائق 
وعادت وشيكا » تقد أدركت بغطرتها أن هذه اللحظة من الاحظات الى تثوز قبها شكوك 
إن كانت دوافع الشك غير قوية . وأدركت أيضاً أن الطالب الشاب هوالثول 
عن استيلاء هذه الحالة على زوجها بثارته اعتيامه بموضوعه الفضل وهو البحرية» فرشقث 
شيق لم برها سوى مكسيم الذى قال لاسكونت والسكوثتس والطالب : 

» ولا أريد أن أثقل عليم 

واغسرف » فتاداء الكونت عازما عليه بالإقاء » وبإدرث الكونتس بإقتقاه أثره وهى 
ندعوه إلى المشاء » ثم بقيسا فى الصالون الآخر برهة طويلة على أمل أن ,صرف السكواث 
الطاب العاب 

وكان العاب يسممهما نارة يضحكان و: »فيذل جهده فى افلفر برضىالتكوث 
بامجاملات حيناً وبالدعايات حيئاً آخر » ممتهدا فى فتح أبواب جديدة لامتاقعة فى الأمور التى 
يتم بها حتى يتبين مدى علاقة جوريو بإلسكونتس قبل التهاء الزيارة . فهذه الرأة الدلمة فى 
مك ء والتلطة على زوجها » واتى تربطها بصاني الإطريه ‏ التعرية » السايق ملاتا 

انت تبهو له لنزاً يتليف على استجلاء خفاياه » ورضر العلمم فى الوصول إلى عرش 




























لا 


لافائدة يا عزيزى مكنيم + لايد من القساء بالأمر الواقع ء قل هذا للساء 

-- أرجو يا عزيزق أن توصدى بابك فى و ب الذى يضّمر لك جذوة مشتملة 

من الهو يبدو وهجبا فى عينبه حين ينثلر اليك » قرو لاشك سيلاحفك بمبارات القرام. 
فاشطر إلى قتله 

هل بل أنت أبله يا مكسيم ؟ ان هؤلاء العللاب الاحداث من أصلح ما يَكون لاداء دور 
مائمات الصواعق : ولن يفوت أن أوجه شكوك ريتو و: 

فانفجر مكيم شاحكا وخرج » وأطلت الكونتى رحو يقود حصاته ويطوح سوطه 
التلاذاى دا حلا قن يرا قو الي اي 
-- لست هذه منغرائ ب الصادفات ؟ قش 














إدا بذكره الأب جوري على هذا السو : فهو كثخس 
ة ملك هاو من كبار 
أو سفين من تماتبل كانت رؤوسها 
5 ا 0 وابتاته . ورأى وجه 
تاعتذر وثم بالااتصراف . ققالت له الكوئتس : 

ستجد الكونت وستجد على استمداد دائماً للترحيب بك كلا خطارت 











النى أسسر على مرافقته إلى غرفة الانتظار » فلما خرج. 


ميد فلن أكون هنا لا أنا ولا الكوئتس 

ن الطر ينهسر » فا رأى عرية كانت عائدة من موكب عرس ولا تزال بها بنية 
مخ الزموو سحل :ركبا واسل انال 0 القيكونتس دى بوسيان قرييته » ليشكرها 
وبوئق صلنه بها ويستفسرها جما مش عليه من أمر السكوئتس دى ريستو 











اس افد رأيت من قلبل شخصاً يخرج من عندك . وهذا الدخس بارى الباشر فى المان 
الذىتأنزل فيه » وعو الأب جوربو 


وما نما الشاب بهذا الاسم الأخير على هذا النحو حتى أخذت الكونت رجفة امتماض وفال 





م احر وبدا عليها الشيق ثم تصتعت اشدوء ونالت 2 

من وابع الستحيلات أن تعرف اانا أدثى إلى قلينا منه 5 
ثم اانه إلى البيان وفالت كانما قد استولت عليها ئزوة طارثة : 
تحب الوسيق يا سيدى ؟ 

اس أحبها كيرا 

ولسكن حالنه كانت قد ساءث لشموره بأنه قد اقترف خطأ غامش 
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محنة عاشقة 


وم يخل الى 

افتحوا الأبواب 

قتقدم ما عليه بزة جراء مذعبة فنتح البوابة الكبرى على« صراعيها » وشمر راستياك 
بالرضا والعرب ازا الدرحية القصرء:قتقف به عند الم . وقها هو هبط من المربة مطرقت 
سمه كات اش الخدم وم يتندرون بمربته المدة مركب عرس من أعراس سواد الناس » 
وأماته على إدراك مبلغ غراية عر بنه »ا وجود عربة أخرى عونا ينا ى لقناه» بن ري 

بض الداد ولاديب »يجحا زوج من الماقات الجياد» بمضان النواجة عل الج » ربوا 
يمرجان من اهايهما توقدا وقوة .. ولايمكن أن تسارى للركبة وجواده أفل؛ 
أرئك حال ... ققال القق فى ته : 

أأيضا باترى ؟ لا. أن لدى ابئة ممى ٠‏ مك 

وعرف فى هذه الس 
واحد على الأقل ٠‏ ذ/ 

وصعد الدرج » وهو يشعر فى حاقه بقصة .. فلما وسل إلى الباب 5 
خدم عليهم ونار ابد » فدخل إلى جناح البكوئتس لأول مر: - لرقي أل ى الور سكي 
باللاب الأرضى لافى جناح رية البيت الحاس جلبيمة المال ‏ وتم له أن يعسهد اتلك الفخامة 
العريقة النى “دل على أرفع ذوق و 

ولاكانت الكوئتس لانستقبل أحسداً قبل انتصاف الشامسة » فاته لو بكر لس دنائق 4 
حفلى يلقائها ... أما الآن ففداة 0 غروث 
إلى جناح الفيكونفس الى كان يهل عنها وعن حياتها كل ىه ٠‏ 
شائفة شائمة على جيع الألمن فى مجتممات 8 

اليكو ئتى عفدت آصرة 






هو حين سمع سائق مركبته يصيح بأعلى صوته : 

















منهاة ل الأترى 1 
اعة أنه يندر أو يستحيل د نات لازو من لد با حي 


صعبة ومر: 




















مكانة وأوسعهم ثروة » هو اماركيز « داجودا : ٠.‏ 

ااماشفين بوجود طرف ثالث يينهما أو منهما ؛ وكانت هده المف: بن الوضوح بحيث اقتنع 

بها اليكونت دى ,بوسيان تفسه » فكان قدوة للجبيع فى احترام #قه الملاقة إن طوعا وإ 
4 








كرهاً ء فألف الين كانوا قد درجوا على زيارة الفيكو تقس دى بوسيان فى الساعة ١‏ 
الظهر أن يبدوا للاركيز داجودا بوتتو لديها . وناكانت الفيكونتى لانستطيع أن تتفل بأبهافى 
ققد جمدت إلى استغبالهم بفتور ظاهر ٠‏ وإلى التزام الصمت النام معهم :حت 
لجبع أن وجودهم يتقل عليها » قلم تلبث أن الفت تفسها تتمتع بالوحدة النامة فها ييناثثانية 
والرايبة يمد الظهر 
عندما كانت نذعب الى الأوبرا أو غيرها من اسارج ؛كان يصحبها زوجهاا 
ولكن زوجها كان من اللباقة يميث يفادرهما بمد أن يقرعما فى المقصورة 
ويذعب لقضاء السهرة مع أسحابه 

والآن تبت فى رأس الاركيز فسكرة الزواج » والفتاة النى وقع عليها اختياره هى الآاسة 
دى روشقيد وشا هذا الأمر فى الأوساطالرائية » حق م عع رت 

هو الفبوكئنى دى بوسبان . . فهى و| ) 
اتمتقد الأمر لغطاً من تدبير ملتعاته) وتؤدعنة .ولا ننس 4 من الصحة اللافا .. ولسكن 
التجامل أو الانكار لم يمد مجدياً » لأن عقد الحطليبة فى وقت قريب ويطلب 
الاذن من اللك بالزواج بصفة نهائية 

وكان <شور الماركيز عند صاحبته هذا العصر على نية مصارحتما بالأعر » ولسكن 
البرتفالى الوسيم لم يبد فى تفسه القدرة أو الشجاء عله لإمارجةة :ف . 
مثل هذاه الانذار النهائى » الى امرأة عاشقة .تمظم مواجهة 
امرأة حستاء يما يسوؤها أكثر من استعظامه الك باه عدو وعؤفارق الصدز 

وفى الاحظة الى وصل قبها ايمين دى وستنياك الى دار ار اليكونتى كان البرتفال على أحر.ن 
الجر تلهفاً على الانصراف ء لار الله موعدم ان 
اعنادا على أنه سيبلفها حا من طريق غير طريقه هبو » أو 
هو شخصياً » فمن از لقي نامتك ون نان سطووراتتها.ء الم رق من أكساق ل سَّ 
هذه الأحوال. 

فلم أعلن الوسيف الى اليكوتنس حضور 
للركيز داجودا ينتو » ول تفت هذه الظاهرة 
أرعف حا بإلغخاطر ا .٠‏ وكان ايبين يجهل أن 
من أفواه الخلق تاريخ 
البيت وتاريخ الزوج والزوج قم وعلى كل حال» إن 
كانت زيارته الاب 0 افزيارته هذه 

ع 










































أذت الاركيز داجودا من ورطة كان لا .يدرى 4 متها عخرجا .. ققال البرتقال وعو يبادر الى 
باب الصالون فى شىه من اللهفة : 

اح وداعاً الآن إذن . . 
فأجابته القيكونتس وحى ترشقه بنظرها + 

الى الثقاء هذه القيلة .. ألسنا قاهبين الى للسرح ؟ 






غترب منها » غير ملقية بإلا الى ايبين الذى وقف ببوار الباب 
يتأمل ا حو| هن لأنافس وديائى م يكن ليل أنه يمكن ان توجد » وحوقى الوقت ننه لا 
يدرى ماذا يصن بنقسه فى حضرة هذه السيدة وعى لا تانقت اليه 

وأشارت الفيكونتس بسبابتها الى الركيز اشارة اطيفة ليحتل مقمداً «واجباً لما .. وكان 
فى هذه الاشار من التيطرة الماطئية ما جمل للركر يرك مقيش الباب ويعهلى -حيث أنشارت 
فرمقه أيمين بنظرة لا تخلو من حسد وغو يقول فى تقسه 

هذا ذ مو الرجل ساحب المرية الفارهة والياد الناق ! أحتم لزام لذن أن تمكون 
المرء جبال من لدعب حق يظفر بنلرة من امرأة : 

وشسعر بشيطان النزف لح قلبه » وبحمى الطموح والطمع تسرى فى دمه : ولااظياً إلى 
اذهب يفص به حلقه ء فان ]له يشكون مرارة الحرمان لكى يوفروا له ذاك الميش الكقاف 
فى بادرس . ولسكن الفارئة السريمة بين ماله الراهئة وبين الثل الهسم اذى يشتهيه والماضر 
أمانه فى هذه الساعة جملت التوط يسنو عليه فبيت وطل ثم يت كو 

أما الفيكونقس قنات للبرتفالل وى تضحك : 

ولاذا لانستطيع الحشور إلى السمرج ؟ 

اس لدى أجمال » وسأتمدى على مائدة سقير اللئرة 

استألان إذن عند حلول الوعد وثمال 

وعندما يشطر الرجل إلى المسداع يلتق سه وقد جرته الأاكذوية الأولى إلى سال من 
الأ كاذيب . ققال اللركيز شاحكا : 

























وتناول بدالفيكو ننس فقبلها واتصرف. وعبث ابي لتحية التيكوتتس 
وقد غلها فرغت لهء ولسكتم! اتفضت وأسرعت إلى الردهة » ثم نمو الثافذة وأطلت 
على ال وكيز وهو ركب عربته » وأصالخت لسسع قنا إلى أذنها الأمر الذى صدر إلى اللائق : 
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- إلى دار للسيو دى روشقيد 
كانت عذه الكلمات مى البرق اللامع والساعقة التقشة على ذه للرأ: 





النى شعرت فى 











هل الادظة أنها فريسة آلا بة لاتقل تبريخا عنحصرجة التزع . فثل هذه المحنة م أقصى 
مإفنى به أعل هذه الطبقة المالية 

ودلفت الفيكونتس إل مخدعها لت إلى تضد وتناولت حيفة من الورق جيلة اللزقيش 
ورقت علبها هذه السطور : 

«مادمت ستنمشى عند آل روشقيد لافى القارة |! انية فق عنقك لى تفيرهذا اللوك» 
واف فى انتظارك » 


وبسد أنأساحت بشمة حروف خرج بها اختلاج يدها عن تملها وقنت الرسالة يعرف للاء 
طتساراً لاعها وهو كير دى برجولى ٠‏ ودقت الجرس ضر الوصيف ادو فقالت له : 
- اذعب ياك فى منتمدف الاعة الثامئة إلى قصر مسيو دي روشفيد واطلب مقابلة 
لكين داجو . تاذاكان هناك فاده هذا المطاب ولا تلب عليه ره .ما ذا تمد اك 
فمد إلى بالحطاب 
- فى الصالون شخس يفنظر سيد الفيكوننس 
! هذا يح 











الدرس الائول 


عفوك يا سبدى » ققد كان على" أن أ كنب كلة 
وم تكن تفقه ما تقول لتنى لآن لسان الها كان يعنى 






نا آغر مؤداء : 


-- هو إذن ينوى أن يتروج الآنسة دى روشفيد . والكن أهو حر جى يفمل ذلك 4 


سيتحطم هذا الزواج فى هذه القبلة » أو ... ولكن لا عل لاحثال آخر 
وأجاب يبي على عبارتها التملوقة نائلا : 
سيا ينث العم ... 






بإردة كلتل تأدرك مقصودها قبادر إلى اسلاج خمكه وقد تضمرج وجي 
سيدق ... اغفرى لى » فاتى فى حاجة إلى ابتك » وفى الشءور بقرابتك 
هذه الحاية 








العم » قيم عساتى أكون نافمة اك ؟ 






وهل ترانى أعلم ؟ فان مجرد قرايق منك » ولو من تمك لتزويدى بثرو: 
من الأيجاد الاجناعية » ثم أنت الشخصية الكير: الوحيدة التى أعرفهس! فى بازيس 





'نفسى أن أطلب إليك شرف الاتصال الدائم فأ كون ألزم لاشمن للك ه وأطوع 





حي الك من طلفل + أجل + أنث طقل لعزا 

وسحت قطرات من الذمع خائتها خلسة واستطردت * 

! ومثلك يعرف كيف يحب بالخلاس‎ ٠ 

.. بهذم الناسبة » لفنث نظرى فى حقانك الراقصة سيدة تدعى مهام دى ريستوء 
وقد زرتها هذا الصباح 

لابتسءت اليكوئتس وقالك * 
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أما الآن فأنا رهن اشارتك 





مق ماوقماق 


ننس دى بوسيان» ولسكن ابتسامتها كانت عليها إثارة من الحزن وهالتلفق: 








الابد إذن أأنك سبيت لها بزيارتك خذه 
ح ابل .. فأني 





يت ريني غر جدير أن أغضب منى جبيعالناس إذا لم 













ولرشاداتك . ويعخيل إلى" أنه من للتمذر أن يبد الانسان فى بإريى كلها ادر ثرية 
أنبقة غير مشغولة بغرام يدتغرقها » وأنام مر اه صفاتها أتعل على يديها 





ما تسموته علم الحياة . فالى أجد أينا ذعيت أ من طراز مكديم دى تترلى . ودًا بلأت 
إلبك لأسأك حل لغ أعيانى ولأعرف من ككنه الأ الذى ارتكيته . ققد تكلمت هناك عن 
رجل يدعى الأب ... 
وف هذه الاحظة قطع جاك الوصيف عبارة الفى مانا : 

ح الدوقة دى لا عيه ؟ 

فقامت الفيكوتنس لترحب بالدوقة وكات مصالختهما دليلا على أنخوة لا يمكن أن يكون هناك 
ماهو أغلى منها أو أتخلس » قفال انق فى 
يالا من صديقتين ! وأحب هم. اه الصداقة متيحة لى مرشدنين لا واحدة ‏ فله.] 
ذوق واحد وعواطف وا. يكنى اهتيام احداءا بكي تيم بى الأخرى أيضاً. 
ونالت السكوننس لزائرتيا فى لهجة ممسولة : 
س- أى غلية ميموئة مباركة أناحت لى أن أسمد برؤياك الآن يا عزيزئى انعلوانيت 4 
اس افد رأيت الركيز داجودابنتو داخلا عند ,الدبو دى روشفيد فسيق إلى ظنى أثنى 





















ول تشطرب السكوتتس ول فيها شعرة ول يحمر وجهبا ٠‏ بل أن جبينها بدا ما لو 
أن قد ازداد اشرافاً على اشراق » واستطردت الدوقة وهى تنظر إلى ب 

ولوكنت أعلم أنتنى سأجدك معفولة ... 

فنالك الفيكونتس : 

هذا للسيو ايمين دى راستنياك » من أبناه جمومى » وهل ديك يا عزيزكى أنباء عن 
لوال موتريقو ؟ لند قبل لى أمس إنه قد اتقطمت أخباره عن الجتممات » فول هوكان ليك 











الروم أيضا ؟ 

افععرت الدوقة بالطمنة » لأنها عاشقة مدطة بالنرال الذى شاع هجر لما فى الدة الأخيرة . 

واشرج وجهبا ومى م 

اس لا أظنك يا كلارا أن عقد خطبة للركيز على الآنسة دى روشفيد سيملن عد 
الضرية هذه الرة من الشدة مرحت محتها الفبكوتنس 

هذه أراجيف يتشدق بها البلباء ! فلساذا يهدى الاركيز الى قوم مثل آل روشقيد 


1 


ل أت الأسماء وأعرقها فى بلاد البرتثال » وال دوشقيد لاترجمع نباتهم إلا إلى أمن 

ولكان بدت د روشفيد سيكون لا دخل بلغ ائن ألف فريك سنو 

- الاركيز أضخم ثراء من أن ينم وز لهذه الريك 

لمكن لاتنى ياعزيزق أن الآنة د ووشقيد ساحرة إمرة الال 
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- وهو اليل سيتمعى على مائندتهم بسد أن تم إلا اقعلى جيم السروط » وإنه ليدهئ 
أل 0 جيع السروط » وإنه ليدمدق 
قلغت النيكونتس ال ايمين لتقيد مجرى الحديث ولاك 
هذا القى حديث عهد الجتمم با عزيزتى اعلوانيت . قر. 

. 








. * هذا الحديث الى القند 

ار نه لا رققه ف شيثأ . فاذا كان الغد فان الخافى من الأ. سيملن ولا يناج الى كلام 

والآن خب بان الم أى خط تورملت فيه عند مدام د رتوم ديد 

-- اث يا سيدتى بمد أن تحت فى + السكونت نو » خطر لى أن أذ" 

د به أن جحت فى كدب مودة السكونت دى ريستو » خطر ل أن سك 

والتكواتى أت أمرف شغسا "كنت ليه وني من الام للستي فصر بل ليوك 

يقبل السكوئتس فى دهليز متم 

فصاحت السيدكان فى نفس واحد + 














ومن هو ؟ 
-- وجل شيخ يعيش فى خاق متواضم أنزل أنا» وعواكثال للبؤس والهزء 6 ويدموه 
عارفوه على سبيل الزران 
به الييكوئتس : 
أيها الطفل ١‏ د » أن مدام دى ريستو كانت تدعى الآئنة جوريو . ... 
وقالت الدوقة 





- فهى ابنة صاتع إطرية ( شميرية ) + 
وهتف العاب وقد بدت عليه الدهثة المائلة : 
اس أعو أبوها » 


حفر قفد كانت له فتانان » هو بيما مفتون مجنون 8 م أنهما أتكرناء وكرنا 


ونال الفيكوثتس الدوقة : 

أليست الأخرى متروجة من صاحب مصرف اله اسم أمانى أظنه البارون دى 
اسالاث ؟ أألنن اعها ديت ؟ وي تعفراء ها متصووة ىح 
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غفلة من الزمان .. 





وناك بوث مر دا ات ايها الأعار ‏ 








س با لذا كرتك الدمشة ! وكيف لله تغغلين رألسك بهؤلاء القوم ؟ 
اأما اق عمل يبرد كالخاطب تيه : 

- أتكرنا أباما وتتكر: 

قفالك الفيكورد 





أجل .0.*. تتكرنا لهذا الأب الطيب الذى منج كلا مئهسا 3 كثر من تصف ملدون 
لنفسه سوى عديرة لاف قرنك إبراداً سنوياً » ظناً منه أن بلتبه ستكفيانه 
ولسكن ما اتقضى العامان جى أوصد 





أثة , غير 
ذل الحاجة » وأن ل فى بيتيهما بيتين لا واحدا . 
هوته البابإن ! 
قترقرق الدمع فى عبنى العاب , وأتدأت الدوقة تقول : 
هذا حزن حقاً » وان كان يتكر كل يوم .. والى أذكر قصة هذا الرجل فند كان 
رئبس حرفته أيام الثورة الكبرى » فاتصل بالساسة وذو التفوذ » وتاجر فى الوق السوداء 
وجعل ينيع الدقيق بمشسرة أشماف شمنه ولكن هذا الرجل الذى فسا قلبسه حت باغ القوت. 
لشب الجائع بثمن اعتصر, ماهم » كانت له في المياة غاية واحدة » مى رفم ب الىأعلى 
الدربات » وتوقير أسساب النعة ليا بأى من .. ولكن ما ان ثم الزواج حتى ضاق زوجاما 
ف » وأذعنت ال أشارنا اليه ألا يحضر الا فى الأوفات الى لا يزورها فبها 
أ بحجة الققم عبالته على انفراد فلا يفسد الناس عليهها هذا الشاع .. وقهمالرجل فيا اعتقد 
ولكنه لوى جنبيه على قلبه الداى وسكت إيثار . لبتيه ٠‏ تأسبح 
لا ينزورما إلا متخفياً متوارياً بالجدران وصاعداً من 
هن هذا قرت عبنه لأنه أدرك أنه فمل » وعكاذا يذل هذا الوافد كل ء, البثتيه » بذل 
فا أحماءه طعاماً عن طب خاطر » ونزل فا عن كل ثروته 
عن ممرد الزهو بها » وهو يوشك 1 
قفالت اليكوتتس 
ل ألاما ألحى الدنيا 1 
ابنها الدوقة وى تتناول يدها هامة بالاغضراف : 
كلا ! ان الدنيا كذا ء قملى من يطلبها أ: 











































قلا خرج ت الفيكوننى الى الشاب وقالت : 
٠‏ فاذاكنت تر الى | اح فاق نيه 
الفنساع مبلغ الفاد » قاد التساء وقساد الرجال على 





50 على كثرة ما قرأت فى كتاب الحياة جاهلة يبمش مفحاته , ولك ب ال 
1 





الرحة والاجدة 





عرفت ! فالتجاح فى الدنيا يكون على قدر التجرد من مزا 
وعرنان ابل ٠‏ كن هاسياً وغدا جردا من الاخلاس تففز الى أعدافك تفز » .ذا اخارقاياك 
بشعور صادق غذار م حذار أن تللم على حقيفته عللوة » لأنه سيكون نقطة الشمف الى تؤتى 
امنها .. قهل جال بذهنك ان التنسكر لاوالد عو رع القتاتين السكيرى ؟ انك إذن على 
كير فائه العمر من تتكرها لأبها نلك النافسة الحامية الوطيس الناهبة بيثهها الى غابة 
























التببيؤش و١‏ فالكونت دى ريستو عريق فى الال ؛ وزوجته قدمترسيا 4ك خسلت 
ذلك على اعتراف بها صريح .. أما أختها الثرية المسناء دافين دى ر فهى امرأترجل 
عن رجال الال » واسكن حزنها لا يعدله حزن » والغيرة تأكل حشاشتها ألا » لأنها من 








الوجهة الاجناعية دون أختها بفراسخ .. قليس زوجها تبيلاءمرفا» وى لم تدع الى اللاطول 
تقدم الى املك ء ولا تفتج لها لهذا السبب أبواب الأوساط المليا » «الأختان هذا محابدتان , 
نسكر الواحدة .نين للانخرى تتكر هرا لأيبها ٠٠‏ وان دلفين لملى استمداد أن تلم ق كل الوحل 
التنعبر على الطريق بين يتتهاى شاوع سان لازار وبي هذا فى شارع دى جريتل ٠‏ فى س) 
أن تحظى بالدخول الى الوا ٠‏ وقد لنت أن ساحبها دى مارساى سيصل با إلى 
























ولسكن دى مارساى يلوو بها و: اتع بتحاسنها وللكيه لا اق المد وعثاء 
فدمتها الى وأداتها كه وق منعمدة 
من أجل خاطرك أن أستفبلها فى حفلاتى العامة مرة أو مرتين وان افرأها اللام » ذأ 





أوصدت فى وجبك باب شتيقتها السكونتى دى ريستو بيدك » وئق أنك لن تبدها فى يتب 
فى أئ وقت ذغبت .. فاجمل الأب جوريو يعرفك بابئته الممناء مهام دلفين » وم حم لتعل 
اقابها بتقديعها الى منافاتها على انتراعك .نها » وستلاحظ أن أشد هؤلاء النافنات 
حاسة من أشدهن ارتبالاً بها بأواصر الصداقة .. فالتجاح عند واحسدة عو 
الدائم » فالبارريسياث لا بة 
قملبك بالبارونة دلفين » فائك بهذا تفتح لنقسك أبواب علاوع أجل 
اباريسيات » وتنتقم فى نفس الوقت من أختها أوجع اثتقام » لأنه ليبس أشد إغائلة لها 
:اخول شفيفتها فى الأوساط الى مسب أنها انسرد بها دوتها .. والآن اذعب يا 
استعد هذه اللوقمة الأول فى سببيل الظظفر بجناعم بإريس . . ! 











الا بما فى حوزة الأخريات ء أما الرجل الثى لا تريده امرأة فلن 






















مفرق الطرق 

خرج ايمين من لدن الفيكوننس مستثار الفضب » ترن فى أؤنه كلتها 

- القد أوصدت فى وجهك ييدك باب السكوتئس دى ريستو أبد الدهر ) 

مل يقول للفه : 

سأذهب إلى دارها » وإذا اتضع لى أن الفيكوتتى دى بوسيان على حق ٠‏ فأقسم 
لأتقمن من الكونتس دى ربتو أينا ام ٠‏ ستجدنى فى كل صالون تدخل اليه ؛ وسأتقن 
الرماية حى أقتل لا'مكسي-ها هذا الت تندله فيه 

ولكن منوتا من أحاق سريرته هنف به : 

وللال يا صاح ؟ من أبن .لك به ؟ 

واءث أمام عيلته تلك القخامة والأبية 
للفسه إكرارة : 

-- قوتران على حق » فالثراء هو القضبلة الوحيدة فى باريس 1 

ونا بلنت به العربة التؤل » حن صمد إلى حجرته مسسرنا اليحظير لسائق المرية عششرة 
فرنكات » م دخل إلى فاعة المائدة ليجد قبها الثزلاء ممممين » وبادره وتران بلهجة 
ساخرة 2 

- أراك مكتئياً ياسيدى للركيز 

س الست فى حالة قسمج لى بتحمل دعايات من يروق لهم أن يدعوق ف سيفى لكي 4. 

فى يكون الرء مركيزا : لاب دغلا سثويا 

- ألملك ثائر الأعساب لأنك م توقق لدى اللكونت دى ريستو 2 

لند أوصدت فى وجهى بإبها لأنى قلت ا أن أباها يأك على مائدنا . 

قتادل الطائمون جيم انلرات . وأغضى الأب جوريو قليلا ثم مسح عي 
على للائدة 2 











ينا لكوت نف ريستو .لال 




















وال لجاره 





قصاح لب 
كل من تعرض للب جوري يبوه مسيتمرض لفضى + #الرجل خير منا جريا 
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ن استغدام اليف وإماية الحدف 





وهذا ما سأضمله قبلا 
أنك قد أعلنت اليوم الحرب على النكافة 
را . ولسكن لست مسثولا عن تقدم حاب لأى أحد 
بدا البو مكهربا ٠‏ ولاذ الصمت . ثم همست مدام فوكير #طال العاب في دهشة : 
-- مو إذن وال كونقس قبلا ؟ 
- وبارونة أيضا 
فملق طالب الغلب بيان شوبه على ذلك بقول 2 
ت أستغرب هذا » ففد لصت رأسه ول أجد فيما إلا وثيفة واحدة هى وظيفة 













فهو « الأب الأبدى » 

ولكن لم يطرب للتكنة لأنه كان مشغولا بمراجءة إرشادات اايكوننس دىبوسيان 
وبالنساؤل عن الطريق الذى يحصل منه على امال 
0 الطامون يتصرفون حى بتى وحده .م الأب جوريو ». الى سأله لسأة بصوث 











يك فها يمد 
مهش فتوجه إلى حجرئه حيث كتب إلى والدته رسل البها فيه أن تدير بأية 
إرسال ألف ومائق فرنك دون عل والده لي ينقذ بها نفسه وشرف انمه من ورطة 
لوج لها بالانتحار فى عالة تأخر ورود البلغ . ثم كنب التكل من 
يمدخراتها الشخصبة الشثله بمد أن رب لما على نقمة العرف 
أن يسلم من الأذى 

فلا فرغ من النكتاية شمر بالحجل والندم 

السوء . ويم كذلك أن والدته ستحزن حزنا 





وسيلة 
اولع ليا :وى أن 
أخنيه 





















فهو يلم أن حالة الأسرة. الالية فى غاية 

فزها أن تدر هذا البلخ كله . ثم 

بعد لأى » فا امهدف الذى من أجله تستفل غاطفتها النبلة وتضحاتها الحائلة ؟ فى 

سبيل الوصول إلى قائية تاقهة من غائيات باريس اسها دافين دينو. 
واترقرقت فى عينيه #طرات قليلة من الدمع ٠‏ مى حبات الب 
0 















ال على مقيع الأسرة للقدس .. وكان ياب عرقتة مفتوما 'فركه الب جوريو على عله الك 
قدخل عليه وقال له : 

ماذا بك ياسيدي 1 

كديا جارى التزيز ؛ إتى ان وأع 6 أنك أب. ..وأنا أفوك حمورك بالق على 





ابنتك السكوئقس انستازى فهى ألوبة ين يدى علوق يدعى مكسيم دى تراى , سيودى 
بساتها 

نسحب الأب جوريو وهو يتنم ألاط لم يسعلع لين ن 5 

وف البوم التالى ذهب راستينياك فأودع الخطابات صتدوق البريد . ونتصفه فتقول أنه ترود 
أملم المندوق لحظة قبل أن يلق فيه بالحطابات وهو يقول لنفنه + 

سأصل ! سأتهع .. 

وى كلة القامر ٠»‏ وكلة الفائد » وكلة كل مقدم على ذا 
كثبياً على من وصلت بهم إلى شاطى» الأنان ..: 





وك أضاعت من رجال يزيدون 





م 


تت 


والدوماولد! 


وبعد بشعة أام توجه ليبين إلى دار مدام دى ريستو ولكته لم يفلقر بجلائل , فقد قبل له 
منذ أول وهلة أن الكونت وااسكوتئى ليا فى البيت . وأعاد الكر: 
اليحضل فى كل مرة على نفس النقيجة مع أنه حرس هلى التوجه ازيارة فى الاعة الى لا يكون 
فيها مكسيم عند السكونتس 

إذن فالقيكونتس دى بوسيان كانت غلى حق . وقد أزيمه هذا كثيراً وعكر صفوء قل يند 
هذا اطالب يطلب من الملم فهو يذعب الى المحاضرات ليثبت وجوده عند مناداة اسمه ثم 
ينطاق لتوه بأن فى الوفت متسعاً للاستذكار قبيل موعد الامتحان 

وفى هذا الأسبوع زار القبكوننس دى بوسيان مرتن»ولكنه كان حريساً على الايذعب 
إلبها إلا بعد أن يرى عربة للاركيز هاجودا خارجة به من بوابة القصر : ققد استطاعت هذه 
السيدة أن تطبل حلم غرامها أياماً أخرى إذ تبحتفيليقاف زواج الماركيزم نالآنسةدى روه 
ولسكن الرائم أن الاركيز وانسباءه المدد أعلوا أن يجدىسلحهم التيكونتى فتمويدها 
الزواج فتتهى بالنسلي بالأمر لواقم و 

واستطاع ليبين أن يظلهر_نفسه ديسا شديد الملف والاخلاس وعى فى حالة تمد أحرج 

نه الفترة أيضاً أن يدرس يدان «مركته القادمة 





بعد ذلك الاشمرات 





















جيم العلومات النمانة 
الثورة الفرنسية عاملا أجيرً فى صناعة الأطرية . وكان رجلا 
ماهراً مقتصداً حصيفاً دوي فاستطاع أن يشترى من عندومه مصنمهالصغير واستقر يقرب سوق 
الفلا » ثم سعى الى تزعم اتماد حرفته . وبهذه الصفة استطاع الوصول إلى أسحاب الثفو فى 
هذه القتزة التقلبة الحطرة » فكانت هذه الأماوة هي الب الرئيسى الا ثثرائه السريع : ففى 
يه يقتتلون على أبواب الحبازين كان جو ربو يحصل هلى قح ببيعهبأسمار 
خبالية . حتى إذاكون رأس مال ضخم خرج من السر إلى العلن وفام بعسليانه على تطاق واس 

الى تتيحها لأحابها رؤوس الأموال الضخمة . ومن حسن حظه أ: 
يعرف أمرء الا يعد أن مرت « الفترة الحرجة » وم تعد الأموال الطائة تم 













0.4 









اعها وطق حففلها 
رادها بل وكاتت له القدرة على النذبؤ با مستكون عليه لحاصيل من 
أوقلة فهو فى هذه الفنوث كلها بحر زاخر لا أول له ولا كآغر يكاد 3 
أعمال أو يناقش فبها يحسيه أعلا لتريع فى دست الوزا ولكنه مى خرج من هذه الدائر: 
وفادر عب ادكاته الى كان يقغىعليها مظم أوفاته متكثاً بكضه الى عارضة بها » انقلب 
جفاً املا لا قدرة ليه على متابنة استدلال » ولا حس فيه للقات القكر والروح » فهو إذا 
ذهب إلى االسرج غط فى النوم 

أما امرأته » وى الابئة الو عيدة للزارع غتى فكانت لها لديه مكانة تكاد تكون فيها قديسة 
من قديات السكنيسة » فهو يحبها بآلا حد له لأنه تمشق فيها الرفة والفوة والمساسية 
والجال ء ومى صفات هو فى أشد الحاجة ! ٠‏ ولسكن زواجهما لم يدم سبع سنين ترمل 
عواطفه الزوجية تذلى السبيل امواطف الأبوة 


انهم ولسكن الرجل 
اء بهما » وقيل هذه الناسبة أن الرجل كان قد أقسم لزوجته على 
الوفاء وأنه حرس على الير بقسمه حت وهى حت الثراب 
























بمدها جوربو خزن عليها حزياً شديداً ويد 
تمو ييه 













بة لأى رغبة أغطر لاحداما بثير تردد أو مثاقعة . ولكنه 
عليتهما داب امجتمع فلى أحمن وجه . 

وفيا عدا هذا كانتا تقشيان الوقت فى امتطاء فى | 5 

جوريو , قكأنهما فى الواقم شيقتا نبال طاعن فى السن . فيكنى أن تطلب الواحدة ملهءا أى 

شىء النثاله فى التو نظي قبلة أو ملاطفة بسيطة . فالرجل كان يحبهم! الى دوجة الرف بالآلام الى 




















: كات تحب 
اللصرقى الألمسانى الأصل . وأما جوريو فبقى صائم إطري زوجى 
استتكفا من هذا فألا عليه بإعتزال اللهئة الى كانت انه كلها . فأذعن الرجل بعد نخس سنين 

: ل له دخلا ستوياً يصل الى عصرة لاف فرنك » ثم أقام فى خان فوكير بد 
أن به »بل تضيفان بزيارته ليا فى أوفات الاستقبال 
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وصول المدد 


وف أواخر الأسبوع الأول من شهر ديسسبر تلق راستيتياك خطايين 
والآخر من السكبرى » وقد أخبرته أمه أنها ديرت البلخ >. إنة شقيقتها » قباعتالقى 
كان البقية اليا من بسرة لاض لكي توفر له المبلغ العالوب. ثم أخذت تتصحه وتوسيه 
بالجمد والا. اد لأن أل الأسرة كلها ممقود عليه . فا تلا الفى الطاب ختفته الديرات وعذكر 
منظلر الأب جوريو وهو يصهر أدواته الفضية وبيمها ليسدد ديون ابه » وقال للفنه : 

هامى والدتك تقمل قله يمليها . ولا زيب ت دمماً سخيئاً وى تبيع 
3 من ابقوثتها التعبية . فأى حقلك أيها الف التق فى أن تدين انستازى دى ريسعو لأني 
تمتصر دم أبيها فى سبيل الأبهة أو لنشترى رضى عشيقها ؟ 

وأحس الث أن ثاراً عرقة تسر فى أحشائه م فتع الطاب الآخرفوجد شتفنه تخبرء أنيا 
جمت مدخرها ومدخر أختها وتجوعهما تنا: ة ومون فرنكا مضحيتين بم تموداة أن تنزلاء. 
لنفسيهما من ملاس 

فأحن اميك أنكنوز الأرنى جيم لايمكن أن تداوى ذا الاخلاس الرىء . وللكن 
فكرة تمع الف وغسياثة فرنك سكنت الآلام الى كان يسبيها له تميره . وبدأً يقكر 
فى الخباط الذى سيجمله ينافس مكسييم فى الرشاقة والأثاقة 

د هذ اللحظة دخل رسول البريد إلى فاعة للائدة وسأل عن التويندى راستياك ثم قدم 
اليه كيدين تنيلين وكراسة لبوقم فيا بالاستلام . فرشقه فوتران بنظرة تفاذة وفال * 

ها قد صار لديك ماتأخذ به دروساً خصوصية فوالسلاج 














































وث الجالسون با نصراف بمد انتهاء هذا العبد ؛ بيد أن ليبين ساح يفوتران + 
أرجو منك الانتظار 
ولافا ؟ 


-- أريد أن أرد اليك قرضك الصغير 

م قدم اليه عسرين سلتها بعد أن أعلى مدام فوكير كراء الحان يضعة أنشوى مقدما . قفال 
له فوتران : 

كأفى يك لاتتريد أن تتكون مديناً لى بعى» ولو كان تناقها. 

ات أجل لا أريد ... 
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ونهض ان سا-لاكيسيه ليصعد بهما إلى غرفته ولسكن فوتران فاله وهو يتجه تحر بتحد: 
أتعلم ياسيدى الاركيز ال أن ماقلنه لى الآن ليس كلاما فى غاية الأدب .. 

أن خرج متأبطاً قوتتران إلى المريع الذى 
إلى المديقة » وتاك فال الطالب على مسمع من 










افلما أخذنا فى الصمود لفيتهم! الطباخة وفالت لما أن الرجنين يتحدثان تحت الزيزفون . 
٠‏ اللحظلة ظهر فوتران وفال لصاحبة الا: 
-- لا تفزعي ياماما فوكير » فانى سأجرب مسدمى نحت الزيزفون 
فضمت قيكتورين يديها وتوسلت اليه وائلة : 
اذا تتريد ياسيدى أن تقتل المسوو ميبين ؟ 
فتراجع فوتران إلى الوراء خطوتين ولق فى ال 
ماشاء امه ! وهذه حكاية أخرى » انه لطيف هذا العاب الجبل » اليس كذاك ؟ 
الممرى القد حببث إلى أن أسمى فى أسمادكا ياملقلى الميلة 1 
وكانت مدام فيكنورين قد قيضت على قرع ريدبتها وجرتها إلى السلم و تمس 
سفن ما أعمب أطوارك اليوم 1 
وصاحت مدام فوكير : 
لا أريد أن يطلق فى بيى .رصاى . أم تراك تريد ازعاج الجيران واستدعاء البوييس 
فى عتم الناعة ؟ 
على وسلك يا أمله 1 
م لمق براستنياك وتأبط ذراعه بفير تتكليف وقال له 2 





عل 











0 





هل أنت متأ كد أنتى إذا أنيت لك قدرتى على اصابة #طة واحدة غسىمرات متوالية 
على بعد خس وثلاثين خطوة ء سوفلاتخونك شجاعتك ؟ انك عصىويخبل إلى" أنك ستقتل 
فى أول جولة بن 
ات أنت تتراجع !: ؟ 
ع لين عنا القمد وأعرتى عبمك فلدى ما أقوله قكاء فأ: 
لاتمتحن صيرى . هيا اجلس على وأعرق 
فى لا أدرى اذا أحبك . بللمانى أدري ٠‏ وإلى ميرك يغابنى » قضع تتودك على هذه الائدة 
وهدى» روعك حجن تحسن وزن ما أقوله لك .. 
وفمل ايعين كا أشار عليه فوائران » وجلس مصفياً اليه تجميعحواسه 











م 


قال قوتران : 
املك مشوق أن تعرف من أنا وماذا كدت أصنع أو ماذا أسنع الآن .. ولكن لا 
بهناء ققد مارست الأيام وأمتحنتى الأحداث يخطوب جسام .. حى لم يمد تأرط 
عوى ثلاث كات : من بن آنا ؟ قوتران ! وماذا أصئع ؟ ما بروقنى ! وما خليقتى ؟ طببة ااقاب. 
مع الطينين ومع من ميل اليهم قلى ! حل فؤلاء كل ثىء ه يصفعونق أو يركاواى فى مقلم 
ساق ولا اناق .. ولكن 0 اتوسمت العر فى السان فلن يتقذه من يدى أحد .. وايس تل 
انسان عسيراً على » بل هى أهون من فلامة ظفر » بيد أننى أحب إذا قنات إنساناً أن أفنله 6 
ينبقى ويحسب أصول للهنة » فأنا فنان فى هذا الموشوع بل أنا أحب ال وأئك ع فكل شي ء 
والمياة والوث بمد حظوظ واتفاق اك ا ل والصادقة م 
عب أنك 07 شي 




















« وبابا وماما » ليست -الته| عن اليسر والر. اماك ».تدع | صديض الصفير أبين 
نك وك لين ميد لا مليييسة لا تالشفا : إما الاستسلاماطروفك 
لديا ٠‏ قهلتمل كي يلرمك 
ئة واحدة ؛ ومسذا لبون سأتكتل 
6 ذهبت تحصله ببالعسر ف والأمانة 
وعارسة النئون 8 حصت عليه أبدً » فلا سيل إذن أمامك إلا الم والاجتاء على الي 
والأوضاع منذ الآن «فترق اأطرق : إما الوسول وا 
فى الدرك الأسفل من المجتمم خاملا حروما . فاذ 
غرئك ؟ هل تعرف الطريق الحصول على الال فى هذا لبد ؟ لا ماري سوى مبقرية 

أو القصوصية . أما الشرف فلا طائل تمنه لرجل عادى . وإذا أردث تصيحىء غير لك أن 
تسكون لما من أن تكون عيقري ! اليقرى مكروه ه عسود ه عفود عليه:الأنه مدن 
غريب ء ولأنه لا يشارك الناس ولا يشاركوته ! أما الاصوسية قليست ممداً غرياً ٠‏ ولا: 
حنداً ولاكراهية ! انها الاح الذى لاعبِ » قعليك به ء لأنك إذا لم تستخدمه » قلن يه 

وه 

























.زوجة الوظف التى مره ستة لاف 
لاف على زينتها وثيابها وحدها ! سترى موظفين يتغاضى الواحد .نهم القاومائى فرنك 
ويشتى الضياع وللناع ! وسترى ناء يهدرن عفافين فى سيل الركوب فى عربة 
« ابن ذوات » ! ناذا كنت تريد الاثراء فلا تفتع بالضريات ا بل عليك. با 





الكيرة ٠٠‏ واعلم أن تانون الأخلاق فى مسا المصر عو الوصولية ! الوصول هو 
يا صاحبى ؛ والفشل هو الرذيلة والرجس الأكير ؟ 

> ماؤا ترى لى إذن ؟ 

س أرى لك أن تعمل بالاقتراج الذى سأعرضه عليك الآن .. 

وماهو ؟ 








شيعة واسعة يعمل فيها مكات المبيد فى 
بضعة ملابين من بيع الثبران والطباق والألحعاب , وأنا أعيش عب 
» أمرى نافد وإرادق مطاقة وأنايا ساجى شاع ر كير ولكن قمائدى لبت 
«نقلومة واءا ء, “واطف وااثمالات وأعمال » ولست فى حاجة إلا إلى ماتى ألف قرنك 
لأتى أزيد أن أبدا ؟ عبد من الزتوج حتى أوفر لثقسى تلك الحياة القبلبة التى أحلم بها 
فالعبيد يا عزيزى عصول بعرى يأنيق كل عام من فزاريهم أفملى به ما أ 
يمكون لأى وكبل نابة ان يستأديى عنهم حساباً! وبرأس مالى هنا من الرئع يتيس ف المع 
: إبعة .. حتى إذا أتبحت فى تحقرق ذلك لم يبأل اناق 
السيد ترم « أريمة مليوق » من مواطنى الولايات التسدة ؟ 
وسيكون لى من العمر تحسون سئة . وهو عمسر ليس منتهى الشبخوخة : فقى مقدورى 
أن أمتع بال 
ست ولنكن أناء ما علاتقى 

س وصلنا ! إذا آنا بسرت أك بها ليون من الفرنتكات » قهل ترتى ان 

ألف فرنك ؟ عمرولة عسرون فى اثاثة » فهل هذا كثير ؟ لن كافك الأمر 

مد أن تكدب بلملفك وشبابك فلب عروسك سوى إطهار الفاق وشروه الذمن واندمال 
ذات ليل » بعد القيام بيعش الحركات اللسرحية تفضى اليها - قبا ين 

3 ان هذه اليزلة تتكر كل يوم ف 
أرق الأوساط » وما من امرأة تدر على منع كيس تقودها عن الرجسل الذى استحوة على 
قلبها .. ومكذا تنكون قد بنيت فى ستة أشهر من الز أن صرح سءادتنك وسماء 
الشابة الرقيقة وسمادة بإبإ فوتران » فضلا عن سعادة الأسرة النى 
من أركان |/ فلا تعجب مما أعرشه عليك ولا مما اليه .: 
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يقد فى باريس سبعة وأربمون أساسها هذه اللساوماث 
- ولكن ماذا على نا ان أسنع ؟ 
0 اسع الى : ان قلب الفتاة الفقيرة السكسيرة الحاطر مثله "كثل القعامة 
من الاسفنج » فيو أشوق ما يكون الى امتصاس المب والامتلاه به أبن وجده حوله .. فا 
أيسر أن تطارح الهوى شابة مستوحثة يستولى عليها البأس والفقر دون أن تدرى أى مروة 
حى إذا عبطت الملايين على 
كأنها الأسداف الى لا قيمة لها ومى تدرا 
ولسكن أبن أجد هذه الفناة ؟ 












ابثته فى أحضاته » لانه لابد له من وريث على كل حال . وقيكتو رين حلوةرقيقة المانب 
ان مخطى» أن تستولى على عفل أ: ٠‏ وسيكون عمافك عليها وحبك لا أيام قفر هل قد 
أثر فى نفسها فتصر على الزواج منك . هذا دوزك يا صاحبى وهو كاترى سول. ٠‏ أمادورى 
أنا فأصمب ء لأننى سأمثل المنا. الصمدائية ٠‏ وسأقوم بمهمة اقناغ الول المىباسترداد ابنناي 
فلى صديق من رجال المرس موثوق به على استعداد للاقمام على أى ذىء ولو كان صلب ليح 
اذا أنا أمرته به . و. تولى هذا الصديق اغراء العاب تايقي بتحديه أو اهانته . ثم يمل 
الاشكال ء وق الظلام ه دون أن يدرى أحد كيف حل .. 
يا للفظاعة ! اتح يا 
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أن تتكر أنك فكرت فى هذء الوسيلة وفى ا العمل لآنه أبن لك أن تدر التجاح فى 
العم والوسول الى المساء من دون العويل على بيع خواك النساء 6 تنيع الماجرة هواما ؟. 
والفضيلة يا صاحى لا جز » فلن يبع جسده والنى بهدر الدم اببىء سواء فى بمدما عن 
#آزر الفضيلة الناسمة اليا . قلييى بن الذى اقترحه عليك وما ستقدم عليه بل تتوى الاقدام 
عل ه كير ٠‏ فاما أن تتمسك يبدا اعرف والاستفامة » ضليك لذن أن تلبث حيث أنت 
ول تر الى ما فوقك ولا تلع فى نير حالتك » واما ان طم الى الم لني » للها او 
كا وتدسل اليا بوساتها ٠‏ واعل أنه امن جاء طائل فى هذا الال ال وقى لسن سر 
العام جرريعة مستورة تسى الناس وزرها ووضرها بلذى بهرم من يذخ حاضرها وترقه 
0 حسبك يا سيدى حسبك ! لا أرب لىمفى بماع لزيد من ادواتك » ققد أوشكت أن 
تاق عن نغسى لكك فى وجود الماطقة الانائية » و اليوم حلى الوحيد وق لقي 
- أنت وما تريد أيه لاقل الوسيم . الفد ظنتتك أسلب عوداء والكنل كلة أخيرة.. 
ثبت عينيه فى الطالب الشاب ثم استطره : 




















وثت 
-- افد كشفت اك عن سرى 
ان ذو ديه من الصراحة ما يكنى لرفنن ما عرضت على اقهد أن ياه جلة وتفميلا 
أحسنت با فنى ! ولو غيرى لما المآن الى لفظ مول . ولك أميل إليك , وها 
لا زات أضع الأمر ين يديك » وأنامك غسة عر بو تندير فيها فلملك تثوب الى الصواب.. . 
واستديره وااصرف 


5 


هام الاهبة 


وجل الفو ينظر الى المسلاق وهو ييتمد عنه فى هدوء وقد تأبط عصاء ع ثم هز رأسه 
فل لنقسه : 

يا له من رجل صمب المراس ! إن ما فله لى عن وسائل النجاح فى المياة لا يخداف فى 
ثىء > اله لى الفيكونتس_دى بوسيان إلا فى الأسلوب وظاهر المبارة » فهى امرأة 
أأما عو فأ أن يعرض المقيقة إلا مارية مجردة . ويحه ! لقد نيش قلى بمشالب من قولاذ 1 
وناذا ‏ ليث شعرى ‏ أريد أن أتمرف الى البارونة دلقين دي توستجين ؟ لقد جرك الرجل 
بواعنى ودواضى ٠‏ وعرقنى من أمر الخير والسر مالم تعرفنى به الأسفار الضغام والأسائذة 
الأعلام 

ورمق كيسى التقود اللذين أمامه على النضد فى الحديقة واستطره 5 

| وكأنى وقد سرقت أحتى هذا الال لأصرفه فى اللذات . فأنا إذن قد جانيت طرق 
الفضيلة وانتهى الأمر » وباعدت بين وين أهل الحي. والبب . . : وللكن . , من ذا من الئاس 
يسمسك يحبل الفضيلة » وإن كانوا جيماً ينشدقون بها ؟ ومن طلب الجليل من الأمر لم يأبه 
أن يخوض اليه الأوحال ... ولسكن لا ! وألف لا ! فا أجل أن تتغدم بإلاره السن فيستمرض 
حياته أمام عينيه فاذا عى بيضاء من يه سوء ء طاهرة كزنابق الحقل ! سأسلك الطربق 
الشاق الطوبل ء طريق العمل الدمريف ء فأنا والحيا: : » يفبقى أن يمتمما 

كل ما يشين ا حت تقوم الحياة يينهما على الاحترام للتبادل والصقاء 

به ! إن رأسى تدورء فا أدرى أيان أسلك فى شماب هذه الياة النى تبدو 























وأخرجته الطباخة سيلق من صمته » منبهة لياه إلى حضور الخباط الذى أوساء أن وصنع له 
كى لائة على آخر غرار .. ققام ليجربها ء قذا ليبس واحدة +نها ونظر الى نفسه فى لأرك5 
قل 
اس لقد أصبحت لممرى لا أقل بهاء عن مكسيم دى ثراى ! قا أأبدو و 
ها الكاء! 

وم يلبث أن دخل عليه الأب جوريو حجرته وقال له : 
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- اند سألت اسيدى عن اليوت الى تدد عليه مدام دى توسيتجي + . - 








-- إنها ستذهب يوم الاثنين القبل الى المفلة الراقصة النى 
كنت ذاهباً لبها » فسيصى لك أن تبرق كيف بدت بن 

ولسكن كيف عرفت هذا أيها الوالد المزيز ؟ 

و أجلسه قرب الدفأة » فأجابه فى سرور ظاهر 

أفضت إلى به وصيفتها » فأنا أعرف جيم أخبار يو" من وصيفتيهما. « تي 
واه كوتتانن » 3 

فكأن الرجل الشبخ عاشق مدله لم يثل الحفاوة ولسكنه يتصلق بأخباراحمببة ويتسقطها من 
أفواء الخدم ! ثم استطرد الك 

إلى أغبلك ء فاك أنت ستراما . . . 

ب الاآمري:... سآوي على كل حال الى الفيكونتس وأرجوها فى تقديمى الى 
الاريفالة . . 
وشعر العاب بالسرور يداخله ففكرة مثوله بين يدى الفيكونتى فى زيه الفشيب الأنق » 

الزهو كل ما كان يميش فى حثاياه من ندم وتأ ثيب ضمير » ونسى عواطقه الطاهرة 

تتحمس ففظيلة المذراء ! فا إن رأى فسه أنيقاً وجيهاً حت هانت عليه كل هذه 
5 يات » ورأى متاع المياة وغرورها كفؤًا الخطيئة والرذيلة . ألاما أششف الانان 1 

وكان الجاران » العاب ايمبين والشييخ جوريو » قد تقاربا كثيراً فى الأيام القليلة الماضية » 
الأن الشبيخ قد أجرك بماسة مجهولة لريه كحاسة لكاب يعرف صلايقه من عدوم بقير 
تفكير . ولسكنهذا التقارب لم يصل بهما يمد اليمرتبة التتكاشف بالخفايا ومكنونات الطوايا . 
فل يمدثه الشييخ عن ينتيه إلا فيا يتصل بما.ورد على لسان العاب على الائدة عقب عودته من 
ذيارة السكق دى ريستو . فقد زار الشييخ العاب فى اليوم التالى وقال له : 

سه من أين أثاك يا سيدى العزيز أن الكونتس دى ريستو أعرنت عنك أو غضيت 
عليك لأنك كرت أمامها اسمى ؟ إن ابنق تحبا كل المب ء وافى بأبوتهيا جدسنميد. وللكن 
صهري ما اللذان أساءا معاملق وأشاخاءعتق وصداً صدوداً » فلم أشأ أن أعكرصفوحياة ابنق» 
وفضلت التضحية من جانى » ورضيت ألا أراما الا خلية . وهذا الاختلاس الذة الملال فيه 
من المتاع ما لا يخطر يبال الآباء الذين يرون بناتهم جهاراً . أما أنا فليس لى إلى ذلك سَييل . 
أتدرى ماذا أسنع ا« إذا كان الج موا ذعبت إلى « الها" يه » - يدان أكون ق 
من وصيفتيهما أنهما ستذعبان الى هناك وأنتظر فى الطزيق لأراعا حين تمران فى عريتيهما 
لإطهمتيث » وزينتهما الباهرة » وأسمد بابتسامة تلقيانها إلى » فتفىء حياق كأن شماعاً من 
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يقيمها الاريشال كاريلياثو . فاذا 








بيد الفبخ 




































الدمس قد دخل الى قلى للظلم ! ثم أننظر مرورما مرة أخرى فى طريق العودة » لأسمد 
برؤيته! مرة أخرى وقد تورد وجهاما وأجدت عليهما الترّهة فى الهواءالطلق. وبداخلنالزهو 
والاغتباط حين أسمع من حولى عبارات الامجاب يبا وعجالهما النتان ! فهما لمى ودئ » ومن 
حبهما أحب الخبل التى تحملهما أو تقلهما » وأتمنى لوكنت الكلب الصغير الذى تحملانه فوق 
اركبتيهما قم تعد لى إلا حياتهما » ولا متمة لى إلا أن أراما تتمتعان ...فشكل امرىه له 
طريقته فى الب . وتلك طريقق » ولا شير منهنا على عخلوق » فلماذا لا يدعنى الناس آمناً فى 
سربى ؟ فهل أقتأت على أحد بتسللى تحت جنح اقيلك أرى ابئق فى نبوة من الناس » وما 
خارجتان لحضور حفلة راقصة أو الذعاب الى الأوبرا ؟ ويا لما من إذا وصلت متأخرا 
وقيل لى « إن السيدة قد خرجت » .. فقد ظللت مرة قى الطريق الى الثالنة صباحاً لى أرى 
« نازى » حين تمود من السهرة » لأنى لم أ كن قد رأيتها مئذ نو ولكن إيك أن 
تظن بهما المحود ء فهما تريدان اغراتي بلهدايا والألطاف ‏ ولكنى أنا الذى أرقض؛ وأقول 
لما : « وفرا تقودكا . فا بى حاجة الى هذه,الأشياء فى هذه السن . لست محاجة الى ثى* » .. 
وعذا حق ! فا أنا حنى يضيع امال فى حواتجى ؟ ما أنا إلا جيفة لا قيمة لها فى ذاتها ٠‏ لأن 
روحى موزعة على جسدى ابنق” عاتين !..م وأرجو إذا لقيت مدام دىتوسئجين أن تصارحنى 
أى ابنق أبهى جالا وأبدع حسناً 

وإذ رأى الشاب يتأهب للخروج لانزهة؛نى حدائق النويلرى حت يبن موعد الفيكوئتس 
دى بوسيان ء استأذن فى الامصراف وهو للا يرال يتمتم حديثاً فامضاً عن بقتبه 

هه 

خر الث الى التويلرى بقصد النزهة وقطع الوقت ٠‏ فكانت م النزهة هى القاضية على 
ا بة من صوت الشمير ففد ختفته خنقاً » فات دون أن تند عنه نأمة ! ذلك أن ثقراً 
عن السيدات التنرهات عناك النفتن إليه معجبات » لأنه كان غش الاهاب » أنيق الثباب .. 
ناستشعر من ذلك زهواً كاد يخرج به عن طوره » وم يمد لثقيقنيه ذكر فى ذعنه النتعى بهذا 
التصر الستهل ! / 

قلما فاريت الساعة الخامسة ء توجه الى قصر الفتكوننس دى بوسيان » فوجد فى انتظاره 
ضربة من نلك الضربات الى تخطم الآمال وتذل السكبرياء . فان الفيكوننس الى كان يبدها 
على الدوام بإسمة الثغر » مهذبة » حفية » لقيته فى هذه المرة ببفاء وضيق » وفالت 4 فى خدوئة 
سافرة 

يستحيل على أن أجلس إليك يا مسيو دى راستنياك » فى هذه الساعة على الأقل » فانى 
مفقولة ... 

وكان هذا حرياً أن رده عن بابها » هذه الاعة على الأقل . ولكنه كان قد تملقبالتجاج 
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وبدأ فى سلوك طريق « الوصول » ٠‏ فغش من كبريائه ‏ لأنه كان متليقاً على الذهاب الى حفلة. 
دوقة كاريليائو بأ شتكل ... فبام الاهانة وقال للفيكو: 

سيدتى ء لولا أن الأمر يتملق بموضوغ عاجل هام :4 أتيت إليك وأتفلت عليك... 
فاغفرى لى » واسمحى لى بفرصة أخرى + أراك فيها ... ذاتى مستمد للاتظار ... 
حدة القيكونتس شيا ماء وقالك له 

لييكن . تمال لتتمشى على مائدتى هذه القيلة ... 

فلناكان الساء وباء الى قصرها وجدها قد استردت اشراقها ورقتها 
حيث كان الفيكونت فى اننظارم! ! وكانت الائدة وأدواتها على مبلغ ءن القخامة والترف لم يكن 
: فالمصر عصر الأناقة فى الطمام ... هذا الى أن الفيكونت معهود له بأن 
لذته الوحيدة فى الدنيا هىالأ كل ! فائدتهها الزيتان»مزية الكيف ومزية الكم فوت واحد... 
ننس لزوجها أن 
هل ستأتى معى الايلة إلى الأوبرا الايطالية ؟ 
اس ليس أحب إلى تفسى من هذا كا تعلدين با عزيزقى » ولسكفى للاأسف مرتبط بموعد 
٠.‏ فهل « داجودا » ليس مك الميلة ؟ 



























نذى المسيو دى راستنياك ممك ... 
أنفلرت التيكونقس إلى لين وابنست .. 
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فى الاوبرا الايطالية 


الفبكوننس عربة أنيقة سريمة إلى مسرح الأوبرا الايطالية . وما دشل وراءها 
إلى مقصورة من القصورات الأمامية حتىوجد نفسه هدذا لامناظير السكيرة الى سامت عليه من 
كل صوب ء تفيل اليه أنه فى مملئكة من اليالك السحورة 











انقلر هامى مدام دى نوستجين فى «قصورتها الى تبمد عنا بثلاث «قاصير ‏ أما أختوا 
السكوئتس دى ريستو فى المهة الأخرى ويصحبتها مكسي دى ثثراى 

والواقع أن النيكوثنى كانت تذرع الفاعة عنظارها مظلهرة عدم الالفاث إلى الباروئة 
» مع أثها لم تكن غافلة عن أى حركة من جركاتها . وأما النواغيندى راستئيا 
ان إلا لتأملها والتحديق فى ماسنها » وقد اتسرح صسدر الباروئة لهذا الاعتيام 
تموها ابن عم الفيكو ننس دى بوسيان الشاب الوسيم ذوالحسب . بيد أن الفيكونقس 
نمت بقوها : 

إذا لللت مركز فبها أتظارك على هذا النحو أثرث فضيحة وافلا . وانتوثق ف الجتمع 
إذاكنت عازما على أن لتق نفسك على الناس الفاء كأنك تدقط فوقهم من حالق 

س ياينت العم . لفد بذلت لى المون وأحطتنى برعابتك وحمايتك حنى الآن ء فهلا أنمرت 
صنيعك لأننى أرى فلى قد شمل هذه المرة 

بهقه للرأة ؟ 

أجل ؛ والدوقة كارليائو تيم حفلا راقضاً ستحضرء البارونة دى وسنجين » 
فأ كون شاكراً لو قدمتنى للدوقدى تذعواق إلى حفلتها الراقصة » فيقسى لى أ نأفابل البارونة 
هناك وأضرب ضريق الأولى 

ليكن ء فيظهر أنك ستوقق فى هواك . فهسذا دى مارساى صاحب الباروئة مثفول 
عنها فى مقصورة الأميرة جلانيون . فالبارونة تعانى فى هاذه الاحفلة نيران اليرة . واي 
لخلة أصلح من هذه الاحظة لاتقرب من امرأة ء ولاسها إذا كانت امرأة 
قهاتيك الناء جيماً يحبين الانتقام حياً جا 

وماذاكنت تفلين ل وكنت فى مكانها ؟. 
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القصورة الاركيز داجودا فأشرق وجه الفيكوتقس اشراظا دل 
يجين على أنها حب الماركيز حبا حقيقبا لبس من قبيل خلاعة الباريسيات وتجوتهن الشائع . 
وخخلى العاب للماركيز عن مقمده ء فابتسمت له القيكونقس شا هنذا الستيع الدى أملنه 
اللباقة . ثم فالت للماركيز عند انتهاء القصل الأول : 
ألنك تعرف الباروئة دى توسنجين معرفة تسمح لك بتقدم السيو دى راستتباك اليها 
. وستسر كثيراً ولا شك عرفة الشيفاليه دى راستنياك 
ونيش البرتغالى الجيل فتأبط ذراع العاب وحبه إلى مقصورة البارونة » ققال لا : 
العيرف باسيدتى الباروثة أن أقدم اليك الشيقالبيه يبي دى راستتباك ؛ من 
يكوننس دى بوسيان » فقد كان تأثيرك فيه عظيا بحيث حلت على امام أسباب 
السمادة له بتقربيه من موضم تقديسه 
فابتسمت البارونة وأشارت إلى الشاب بالجلوس فى مقعد زوجها الدى لم يكن حاضراً تلك 




















رب الفيكوئنس دى بوسيان لإبرضى عن قربها بديلا 
فهسا الثاب شاحكا : 
ولسكن يبدو لى ياسسيدتى أنتى إذا أردت أن أرضى ار 
بوارك . نقبل وصول الاركيز كنا تتحدت عنك وعنش*ة 
حناً با سيدى ؟ إن هذا يسرنى كثيرا لأن أخى الكوننس دى ريستو 
نى أصبحت فى أشد الشوق اتعرف يك 
إذن » فهى قد حرمت على ينها 

- وكيف كان ذلك 8 

سأروى اك السبب + واستميحك الدفو أن أفضى اليك بهذا السر . فأئا بار والك 
الفاشل فى الخان الذى 0 













والدوفة دىلانجيه من المقوق . وسمعت بوذ لاناسبة من الفيكونتس مقارنة طريفة ينك 
وين شقيقتك علمت منها مبلغ حبك وبرك بهذا الوالد الفاشل .. ولت أدر ىكف لاب » 
يعبدك حا 





مد 


حين حلها زوجها البارون على عدم استقبال والدها إل فى الصباح 

- انك ياسيدتى مثل الطية اللانكية , وقد أيمبت يك قبل أراك لما سممث به من قيض 
٠ -‏ ولكن لم أ كن أتصور أبداً أن ييز جالك الباهر صفات خلنك النبيل وقاباك 
السكرم . حن إذا دخلت اليلة هذا السرح ووقع نظرى عليك م أستطم أن أحوله عنك 1 
فاشطرت القيكوتنى إلى لفت تظطرى وصرقق عن التحديق ,فيك ,على ذا النحو . ولكنها 
لاتدرى إلى أى حد تيتذب عاستك الأنظار . فهانان || 
















التى نعم من كيانك كله .. . عقوا 
أمضى فى الهذيان » الأنه يثقف بعش مابى من 





الى أعنى ء اع هذا » 


ليان 

ولس فى الوجود مايتسرح له صدر الرأة مثل سماعها عبارات الثناء . فأشد الثساء ورعا 
وأعنلمهن تقوى الانكره هذا المديث وإن حرم عليها أن تدتجرب له . قفي غريب أن تشجع 
البإروئة الشاب إ 


اماتهسا » ومى تختلس_النظر فى المين يمد المين إلى حيث يهل 
مبرة جلانيون ‏ وهكذا بق الشاب فى 
ويطلق البخور بين يديها إلى أن حضر زوجها البارون ليصحبها إلى ليت 

وما درى الشاب السكين أن البارونة كانت شاردة الذهن وهى تتظاهر بالاء 
كانت تنتظر من دى مارساى خطاباً من غلك المطابات الى "مزق القلب اف . 
ولسكن الى الرنى لن أنه وجد حظوة لدى البارونة حقاً وصدنا » قاد إلى اليكونئس متهال 
الأسارير » قصحبها إلى عربتها » ثم مضى إلى الحان وكأته يطير فى المواء من قرط السسرورا 
والاستبثار 











د 


أشجان والد 


ثم ارق باب حجرة الأب جوربو طرها شكيداً * 





اس وهل أمتمت بسهرتها ؟ حدتني علها 

ورقد الرجل فى فراشه » وساحت للفق القرصة ل يرى ابعر 
بها وزيتتها ٠‏ فلم تكن هلي الثوافذ سغائر » وآتار الزناونة 
تبهو وانحة فوق الورق البالى اللمق فوق الجدران ٠‏ والفراش الذى يرقد فيه الشبخ بميد عن 
'تؤقير الراحة للمسده الواهن » والأغطية الفايلة عبت بها يد البلى . فامنلا' القت امتعاضاً وا 
على الرجل . ولسكن الشيخ لم يلحظ لمسن الل ما ارتسمعلروجهه 
اتحوم داكا حول بنتيه » فسأل ايبين فى طيبة تقرب من البلاهة : 











لأنه كان غارقافىخواطره 








أبهما وجدتها أقرب إلى القلب » مدام ريستو أم مدام دى 'نوستجن 1 
لى مدام دافين لأنها حميك حباً جا 
بيخ ذراعه من تحت القطاء وشغط على يد الداب ممرارة وهو يقول له فى 











شكراً لك . وداذا نالك لك عنى ؟ 
اد عليه الفتى ماقالته اب 





خاطره التكسير » والشيخ مص اليه 








من الأخر 0 : 
أن مدام دى ريستو تحب حباً شديفاً » :وما وأعرف تيهنا قليهما » ولوكان هما زوجانمن 
ذو القاوب ال بذ لكنت أنسمد خاق الله . ولكن المادة الكامة لم 
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الحكن غير » هل 


ياسيد جوريو : كيف تكون لك بنتان على هذا الفدر 
فى مثل هذا اللكان 

-- وما حاجتق إلى أ كثر من هذا ؟ ان حياتى قد ازاك فى البتين . نذا تدعا 
إلحياة » فاتى ناعم البال كانت لما بسط من حرير » قا يشيرتى أن تكون أرضى عارية 
لبسقوقها بساط . وإذا كانت ملابسهها منحرير ود. فس واستبرق » فا يشياني ماذا أ كنسى 
وأين أشم رأنى قتف ولي المق لا أشمر بالبرد إذا عا متا بالدفء » ولا سبيل للااحزان 
.ولكتك لاندرك ممنى ما أقوله اك الآن إلا 
بغام ينيك » وسيستبد بك الزهو لأنهم خرجوا من سابك ! 
وستحس أن دمك يتحرك فى عروقهم » وأن الدم النى فى عروقك يضطارب باغمالاتهم , وأن 
أعمابك تتحرك بحركات جوارحهم وخطو أقدامهم ... فنظرة حزن أو كآبة مناحدىهان 
البتين تكنى لتجميد دى ! فكيف تأسى على حياتي ٠‏ وأنا رجل أحي بهذا المب الأبوى 
حيوات لاواحدة وكنى ! أجل باسديق ؛ الث لا ألمنى 
إذا وجدت رجلا يسمدها ويعمرها ب!! 
بأخلاس . أقول أنتى مستمد أن أمسح بتقسى حذاء هذا الرجل . . وأن أ كون ل 
الخادم من السيد ! ولسكن وا أسفاه ! قفد علدت من وصيفتها أن هذا السيد دى رساى إن 
عو لكاب حت » قهو يسومها عذاب الجر » حق لند نام برأم ١‏ كثر من مر 
عنقه فأختقه ييدى ! اله من .مي : أمثل هذءالموهرة الملوة بين النساء لاتعيد حبا ! إنسوترا 
اكقناء الإلبل » وقدها كأموفج الفنان الككامل ... ولست أذرى ماذا قام برأسها حنى 
بهنا الألزادى التكبر دى توسنجين بملالها من دون الرجال جيماً .. أقسد كان يلزم الك 
زوجان طيبان مجيلان لطيفا للمعير ... ولسكنهما تصرفنا على هواما . . 

ل 

وكان الأب جوريو فى « مراقت » نه رائماً فى بلاغته » لأنها بلاغة الحديث الصادرمن 
القلب نصاً . ا أقدر المواطف الصادةة على احداث |! » هذا الرجل النثر الكلام , 
قد جملت منه عاطفته اللكبيرة إنسانا رائماً وخطيياً مفوهاً ٠‏ فاتطلق لساته , 
صوته عغنى » وأشرق وجهه وخافت له شخسية قويا الفنى 
يما رأى منه وماسمع ء ققال له : 

أظنه لايسوؤك أر تعل أن مدام دلفين ستطع صلتها بهذا السيد دى مرساى , لأنه 
تركها ليتصل بالا. جالاتيون ... وأنتى وقعت منذ اثيلة فى هوى مدام دلقيك ... وأنى قد 
0 

















سر أاء 

















































لقيت قبولا لديها » وأنها دعتنى لزيارتها عصر الديت ء يعد عد ... 

لن نهد أحب لك منى ياسيدى إذا حظيت برضاها عنك ! قأنت ميب السريرة 
أحبيك ستسومها العذاب . أما إذا أسأت اليها فانى قاتلك !.. آم ! أرانى أغرفء: 
وماذا نالت لك عنى ؟.. 










السلامة ... وجزاك الله عنى خيراً » فقد أسمدتى بهذا الحديث 
٠.‏ ولن أنمى لك هذا الفضل » بل الى سأسمد كلما وقع تظرى 
شبئاً من ربع ابن المطر ! 

: وآوى الفق إلى فراشه » وهو يقول فى نقسه‎ ٠ 

با للرجل السكين ! إن حالنه نفتت الأ كباد وتلين القلوب الى قدت من حجرصل ... 
وابئته النى يمبدها لم تذكره لى يكلمة ! 






والواقع أن الأب جوريو قد سعد فملا بهذا الحديث , ولا سنا لأنه 1 كتعف فى جاره 


العاب صديقاً حقيقياً يكاشفه بنجوى نفسه ويفهم عنه فقبد نشاً. 
مك 
باحدى بنتيه 

اويقولون ان الفلوب تحسن ضرباً من الحساب والاستدلال لايحسنه منطق النقول » وإثها 
لا تخلي* أبداً فى معرفة أعدافها » وهذا قول يطابق الواقع تيم الطابقة .. فبذا عو الأب 
جوريو وقد حرم ئممة قرب بئتيه يحدس دون تفكير فيصيب المدس ان جاره الشاب إذا 
إتوثقت علافات الهوى بينه وب » فان ذلك سيؤدى بطبيمة المال الى زيادة حظوة الوا 
أدى ابثته ويوئق اتصاله بها .. 












و 


هه 

وف الصباح التالى وقد جلس الجيع الى مائدة الاقطار جمل الأب جوريو يلؤعلى بارءالشاب 
نظرات بالمنان والتعلق » حى لفد لاحظ النزلاء أن الفناع الجامد قد زال عن وجة الشيخ. 
الذى لم تى الى أحد منهم بالا 

أما الثتى فائه كان قد جال بفكر, قبل النوم فى لليادين العنى النى تنسط أمامه » وفكر 
فيا فكر ن تأيفير وبائنتها الشخمة الثى حدثه نها فوتران » وىهذا الصباح التقت 
نظظراته ينظرات الفتاة صدفة » وشعرت الفتاة بإلامماب بأناقة الف فى زيه المديد 0١‏ 
وأدرك الف من نظرتها أنه غير يميد عن قلبها ولا عن أحلام. خلوتها » وأحى كأن 
يناديه من فج ميق 5 

04 











- ممامائة ألف فرنك يا هذا بمد عموثة فوتران ! 
ولكنه أسم أ. عن هذا النداء وعاد الى التغسكير فى ذكريات الأمس الجيلة وما حسب 
أنه قد أمابه من حظوة فى عيبن البارونة دلفين دى 'نوس:جين فقال لوالدها الذى كان مبواره 





على المائمة 2 : 0 
كانوا يقدمون بالأمس فى الأوبرا الابطالية رواية حلاق اشبيليه لروسين ٠‏ ولي أت 


الحق أعذب من ذه للوسيق . الا إن من لديه مقصورة دائمة فالأوبرا الايطالية لسعيد 
كلتف الأب جوريو هاه اللنة ما يتلتف الكل الدرب إشارة مزمولاء .. ثم استطره 
العاب هاساً فى أذن العيخ : 

- ولمفك ستلق مدام دى و 
لي تعرف منك الزيد عن 
مى الفيكونتس دي ببوسيان, 


وام 


قرياً » فتق أنها ستاك بذراعين مفتوحتين 
ثما الى أنه يهمهاكثيراً أن تدعى الى ببت 
» فلا تنى أن تخبرها أن حبها عندىكفء لإثالتها هذه الأمنية 






بداية حب 





1 انين من الحان بعد الافطار مباشرة ء مل يصرف قت فى الزهة 

كان يشيق بهذا النزل الكيب » ولانه كان ا 

لان » وال يعرقها ما لمرقة احداث العبان حي لاا أمم يتم اكائنة سم 
اد إلى ان وجد الأب جوديو فى انظاره » فا ركه داخلاح ال له وهو متهال ار 
عاك خطابا منها ... يالاحظ الجيل ! : 
وفش ايبين الحطات . .3 السطور الثالية : 

« سيدق 





"تاي لهب للزيي لقال :ووه لون اك راو روه عفدو 
١‏ مورثي » وستقدم بوم السبت أويرا جيل وى وائقة أنك سوف لاترقش هذ ال 1 
0 ينضم إلى فى التوجه اليك بالرجاء لتناول المشاء تلك اايلة . فاذا تقلت 
بالقبول أعفيته من الاحب الزوجى الثقيل الى م بلدا صمي 
م م الوجى اللقبل الذى يمت عليه مصاحيق إلى الأوبرا... . .. وتقبل 


دلفين دى نوسنجين » 











لق نفسها هكذا على شاب من أول وهلة. 
صاحبها الهاجبر دى مرساى كك تسترده . 





افلاريب أنها تترى إلى استغلالى 
٠٠‏ تهى اللكايدة والانتقام لا المب 


واغيام ... 
ول الأب جوديو عليه حبل الشتكير باز 7 





في تفكر ؟ 

. وكان قد غاب عن + الفنى بلغ ما للمظاعر من سلطان على تناء .١‏ 
أن زوجة رجل لابمدو أن يكون من ربال الصارف تطيب نقساً (١‏ 
سبل الوصول إلى شرف التردد على قصور الأشراف المروفين فى 
يبد الفق مائماً من الاستفادة من الظرف الواتى » 
اس اطبا شأؤعب ... 
وعكذا ساقه حب 
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الجتمع فى ياريس » حت 
أ بالاندام على أى «تضحية 
1 فين فى ضاحية سان جيرمان . ول 
تأجاب مى سؤال الأب جوريو يقوله ‏ 





الاستطلاع إلى دار مدام دى توستين » فى حين أنها لو كانت تجاهلته. 








آو ازدرته لكانت الماطفة هى باعثه على هذه الزيارة وليس يحرد حب الاستطلاع » وم ذلك 
فاته لم يذل من تعوق ولهفة على الذهاب قى اللوعد للضروب فى اليوم التالى 

ووصل راء 
الجديدة التى تتم ات 
البارونة جالة متكئة فى مالون صغير يشبه فى زينته للقامى إلى حد كبير . لخر هذاق نس 
العاب الى كان يحسب أن تجرد حضوره كاف لادخال البشر على قلب أى امرأة . لهذا 
فل لها : 1 5 8 

ليس لى كبير حق فى معرفة أسرارك يا سيدتى » ولسكن فى مرجوى على الأقل أن 
تصارحينى بيساطة إذا كان وجودى مك يثقل عليك 

جيل 
وأنا لا أربد 

اس ماذا بك ؟ خبرينى وإلا 

يا ضاحى هذه هموم ناشثة عن اختلافات يينى وبين 
إننى لست سميدة فى حياقى ؟ أنى «قيدة بقيود من ذعب 

وماذا ينقمك ؟ فأنت جيلة وشابة وحبوبة و 

س وع الحديث عتى جانباً . فقد أثيت لنتمعى على اتفراد ثم نمضى مما السباع الوسيق ٠‏ 
عخبرى هل تروق زيتي فى نظرك ؟ َ 0 

ونامت لتريه ثوبها من خلف ومن قدام » وهو من السكشدير الأيض لزينه. تفوش فارسية 
من آنق ما يكون 1 

سكم أمنى أن تكونى لى وحدى ء فأنت فاثنة ! 

لن تهنا يهنا لو تحقق » فالى امرأ 


إلى شارع سان لازار » فوجد دار البارون واحسدة من تلك الدور 





ثروة مستحدثة » وى مزوقة ومزركثة فى تكلف وإسراف . وكات 









لوس 





أن لى شاءاً فى همومك 
زوجى . ألم أقل لك أمس الأول 






















ما أشوقى الى معرفة علة كآبنك 

لو صارحتك بها , 0 

ب إسممى ! إذا على صدرك الحموم فلن تجدى خيراً منى للافضاء بها اليسه ! 
فأنا أريد أن أبرحن لك أثنى إذانك » فإما أن تكاشفينى لامك حتى أجتهد في الفضاء 






عليها وأوكانتى قعل ستة رجال » وإلا نر إلى آخر الزمان 

غطرت لها فكرة يائة جمتها تدق جبهتها يدها وهى تصبح : 

سأسمك موضع اختبار . أجل » لم يمد أماى سوى هذه الوسيلة بإلقاث 

ودقت الجرس فدخل الوصيف وأمرته بإعداد عربة البارون لكي تخرج فبها . ثم موضت 
7 





وأشارت إلى إيمين أ, 





وهو يحسب نفسه فى حلم » فاستقلت ممه عرية زوجها وضاحت 


بإلائق 2 

- الى الباليه رولال بالقرب من السرح الفرندى 

وكانت طول الطريق تبدو مطرية ورقضت الاجابة على الأسئلة الكثيرة ات ألقاها عليه المائدة الخضراء 
ليعبيث 1 كيه من المير: 





د كيس التقود الأثيق , واتبه إلى الل رقم 4؟ بمد أن دله علبه أسماب 
وسمد الل ء وسأل عن ٠‏ الروليت » » فقاذه النادل إلى ما! 
ائدة الخضراء الدمئين ء لأنه كان بإدى الجهل بللمبة ٠‏ فاله, 


وأخذ منها ا 
المواتيت فى الشارع 














أللى درجة عدم إساءة الظلن بى مهما طليت اليك 4 













1-2 مستطلمين ء فاذا به يسأل فى ستاجة : 
م . . ولاب 

وهل أنتٍ مستمد لاطاعتى طاعة عمياء ؟ 

اس كل العلا 

- هل تتردد على موائد الاب 4 

على الاطلاق 5 

0 الكو لاسرا لان جرب قن نس لانت د .لامك ند فوشم ايبين اللاثة فرنك على الرقم الدال على مره ٠‏ وهو واحد وعسرون ٠‏ 0 ل 
فنك .» وهل أن ناتملك مف ار اك ا لا 3 القاعة صبحات الدعدا لفق علة هذه الشجة .. ققد رع وهو لابدرى ! 
يبوث البسر الوجودة فى هذه النلقة وظامر بإلاثة فر ق ل يسبوتها الروات و نواعم 02 د رقو اق الزة الا هنا التبجع 

* أو وده الى ستة.آلاف فرتك » وأعدك أن أحدتك عن أشجانى عند عودتك 000 ّ 





اتتشطقنى الأبالسة اذا كنت قد فقهث 





تتاول ابمين الال » فاقتم منه ثلائة آلاف وستالة فرتك + وضمه-ا بكل سذاجة علي 
24 ليزه وتتاول ايعين الال » فاقتطم 3 0 
وفرعي لبن ون الأعر . ودارت العجلة وكسب درة أخرى » فأعطاء للوكل ب لاف بو. 











الفد ريحت سبعة آلاف ومائئى فرك ٠‏ قاذا أردت نصيحة خالصة فاثصرف انوك » فان 
1 وإذا كان فى قلبك ميل الى الرححة ففى 





اللون الأعر قد خرج حت 





أصبح فى عاج 7 

وفى غمرة هذا الجو أعطى الفتى الرجل مياناً من امال يصل إلى مائتى فر 
بالسبعة ]لاف قرنك وهو يكاد يكون أجهل بإلماب السائدة الأضرا. ين أقبل عليها » 
له للواتى . فلا دخل المرية التى تتتظلره فيها الباروتة وأتفل 








0 3 7 


افاحتضلته دلذين 





العدة فرحها وقبته بمرارة ولتكنها م تكن قيلة صادرة عن رغبة أوعاطفة 





غرام » وهتفت 

ح اند هديق ... 

وكات ذموع الفرح تنهمر على خديها حين استطردت الاهئة : 

والآن سأدل لك بإلألةسكلها , أنت صديق + أليس كذاك ؟ انك تظلنى غتية تحت 
جني الله 2 خاي ولا ينقصنى شى» «فاعلم إذن أن البارون دى توستجين لايدع لالتصرف 
فى درم واخد : فهو تفقات البيت وتنفات عرباق ومقاصيرى فى السرح ويسيح لى 
١‏ ب والزينة ويلاحقنى بالحسابات القيقة والراجمة فى كل باب من أأبواب 
وذاث وكبريائى مول دون التوسل اليه أو بيع عواطن له باظهار التودد واهيام فى غير 
المصول على مزيد من الال منه . مم أن باثتى تبلغ سبعاثة الف قرنك . ققد تزوجته وأ 

السن بميث كانت عبارات طلب امال ولو كان مالى # تقف فى حلي افكت أعتيد 
' لياه ألى . فلما غانى هذا المين تورطت فى الدين .<تى أصبح الزواج فى تظلرى خ 
آمل ذكرهت هذه المياة المشزكة يعيث الا أتردد فى الاتتحار إذا أ. رت على الحراة حياة 
تخالف مانحن عليه الآن من اختصاس كل واحد منا بمشدعه الحاس ,. فهو رجل كز فظ . 
وتصور با صدديق مبلغ تماستى حين أبى اليوم أن يعطلبنى ستة.آآلاف فرنك » مع أأنه يسلى هذا 
البلغ كل شهر لمعيقته » الى ليست هن راقصات الأوبرا الخاملات 
ن أتحر .٠‏ فاذا أسنم ؟ ]الهأ إلى أبى ؟ انه لايستطيع لى الآن 
وأخق انستازى ‏ من كل ما كان فديه » وأنا 
الأقدم على بي مه إن استطاع لبوثر لى هذا 
عبه ويسنفحل أله . وهأنتذا أتقذتنى من |/ ببحة والوت ... 
أقدم عليه من القمل للستغرب ... ٠‏ ولا تلن وحدى فى هذا الوشم الشاذ» قتسف 
باديس يعانين ما أعاى » ويثفل عليين الميش فز نوأ اأسمد الخلق وأ كترم 
بوحة و أعرف من هين أشد شقوة منى ٠‏ قثمة سيدات يييمن أولادهن ٠,‏ 
ثوب جسديد » أو يزورن فى « فوا: البيت . أماأنا 
فاستتكف من هذا الجداع ٠‏ ولا أقبل أن أثيل زوج ماهو حل له مادمت لا أضمر ل المب ! 
مع أن توسنجين يتمنى رئاى ء» وهو على استمداد إذا دقمت الذّن أن 
ولك أفشل أن أبى على صدر صديق حنون من أن أبيع تقمى لهذا الزوج الفظ . . . 
وشكراً نه ؛ ذان دى مارساى لن ينظظر إلى ابل تخلرته إلى . دقع ها من الحوى ! 

ثم غملت وجهها بوديها حي لابيرى الشاب دموعها » ثم النفتت 

عدتى أنك لن تستخدم شد سرى ها ... . 






































مر 





قلما وعدها تناولت يده وشدت ءليها » ثم أعطته ألف فرتك من الب 
وجه الفنى ورفش بك أنها قالت له فى إصرار : 

سأشعر إذالم تكن شريى أنك عدوى 

سآخذعا اذن ٠‏ ولكن عديها مالا .دخراً تطلبيئه منى شئت 

ليكن , على شرط واحد : أن تقسم لى ألا تعود الى المائدة الحقسراء 
كيف أغقر لتقى أننى أفدتك وعرضتك لاقواية ! 

ووصلت بهما العربة الى دار البارونة » ته الى جناحها الحاس ٠‏ واستمبلته <تى تكتب 
خطاباً نمنته له بأنه خطاب عسير . فهى تريد أن ترسل التة آلاف فرتك الى مسيو دى 
مارساى » فهو قد أقرضها إياها ومى كارهة , لأنها لاتريد أن ينظر البها ثفلرته الى بالعسة 
هوى . . . ققال لها ايبين : 

- ولاذا مكيبن 


















وضلت ماأخار به عليها » وأرسلت وصيفتها تيريز بالحطاب الى دار « دى مارساى ٠‏ , 





وكان المعاء قد أعد » ققاما الى ناعة للائدة مائدة فاخرة حقاً . وفالت البارونة وفى 
تملى قبالته : 

س فى جميع اقبالى النى نذعب فيها الى الأوبرا الايطالية » أنت مدعو للمعاء ممى هنا» ثم 
تصحبنى الى الأوبيرا. 





كان يسسرى أن أتمود هذه الياة النامة الرخية » لو أنها تدوم » والسكن ماذا أصئم 
وليس اطالب قير مثلى أن يقدر على هذا الستوى العالى من 1. 

س لا تفلق من هذه الناحية » ولتكن لك فى مسألنى 
ستسوى على هذا النحو فأتتقل من هاوية. الثقاء الىقة السمادة 

وتتاول اعبين يد الباروئة وضتط عايها شاكر 

وف مقصورتما بالأويرا 4 
أشجائهما للوسيق الرقيقة . وكانت هذه السهرة من أمتع الأبالى وأ كثرها سحراً وا 
. حت إذا انتهت الرواية » أصرت الباروئة على توصيل الشاب إلى اي مع أنها 
ات تصده وتذوده طول الطريق عن قبلة كان ينازعها إياها . . . وقد شاقه طمم القبلات 
ال غمرته بها قرب الباليه روبال » عندما عاد اليها با كسب من النقوه 

وتكدر ايعبين هذا التي الذى جملها نضن عليه بقبلة يلتمسما وى الى منحته قبلات 

لم 











أن كان يقدر أن أمورى 





بان بالامسات كل#١‏ حركت 

















. فلدا سأنها تفير هنا النتاتش الظاهر ء كات له 2 
ججبل ء لمأ صدر عنك من إخلاس غير متوقع ... أما الآن 








اس وهل تراطين أن تعدبنى وعنينى بالسمادة 
وبدا عليه القضب » وندت منه إشار 
لاهن البمان"ى يلها ؛ فرقه ا فه فى امراب واري 
من ذلك على عشقه لها عشقاً حمق الجذور فى نفسه . . . ققالت له وهو يقادر المرية 
الى الثقاء بيوم. » فى المفلة الراقصة عند امار 
الى طريقه على قدميه + فى صمت الكل 
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الدرس الثالك 


وكان الأب جوريو قد ترك باب غرف 





مفتوساما ترك تمعته مشاءة حنى لا ينسى ليمينعتد 
0 0 










0 
:فلناتى معدما . وهذا حملأ عش » فا تتزال فى حوري ثروة تمدق بدخل ستتوى 
يا الحى ! لماذا لم تأت البنية السكيئةٍ الى أبيها » ولاذا حاث 
فى صدرها الصتير اليافع كل هذه الآلام دون ان تعسركى فيها ؟ انيكنت خلبفاً أن أبيع جاب 
رجل قال المطالب شثيل الأرب فى متاع الحياة » وماذا لم تبادر بإخبارى 
فى الحال بما تعانيه ابئق من ضيق ؟ وكيف طاوعك قلبك يا جارى المزيز أن تغامر على اللائدة 
الحضراء بغر تكاتها ماثة ؟ إلا انه دون هذا وتنفطر أ كاد غلائا وقلوب شداد ! أهذه إذن 
مى الزيجات الناجحة وللصاهرة الى تترفم الرأس ؟ والله لو ملكت رقبق زوجى. بئق !تر 
لذ واحدة وخنفته] غنقا !يا إله السياء ! أتفول انها بسكت ؟ هل بكث حقاً ؟ 

اس نعم ورأسها على صدرى 

! أعطنيه حالا ! اليست عليه قد ستملت دموع ابئق ألا ؟ دموع: 
الولم تبك أأبداً ومى طفلة »الأنى لم أ "كن أمتمها 1 
ودعه لى ! إنها صاحية المق فى استغلال بروتها الحاسةكا نس على ذلك فيعقدالزواج. وسأذعب 
قفا من هذا الزوج النادر عن أموال ابن ٠‏ أجل لات 
ن با مموزا بلا أسنان: ولك سأسترو ما سقط من أسناقى لأؤدب 
























س نق يا بنى أأنك ستصادف النجاح فى أمورك » لأن الله عاد » ولآن أمثالك فى الدنيا 
2 






ذا أنثق هذا ابأ للزلزل فى جين أنى كنت .وقت بكائها معتولا فى 
تناول اللمام كأى حيوان بهم 
قلا أوى الشاب الى حجرته واستمد للرناد جمل يقول فى 
اس اممرزئى من الخير ان يخيا الاسان ممتصما بالعرف والاستقامة فان راحة الضمير م الثمة 
السكبرى فى الحياة , . 
وفى اليوم التالى ذء الى دار النيكونتس دى بوسبانك يصحبها الى الأرقس لاقام 
فى دار الللريشالة دى كاريليائو » حن تقدمه اليها . وفى صالون للاريكالة تهلل وجههعندما وقمت 
عيناء على دلدين دى توسنجين بين الماضرات وتبين الفى فى هذه المفلة أى مزية حصل عليه 
فارتفم بها قدره اذ اشتهر'بين الناس بأنه ابن عمل الفيكونتس دى بوسيان » وأضف الى هذا 
ما تنافلنه الألسن من الباروئة دى توستجين المستاء م فأصيح عوطم 
بل والحسد من كثيرين من الشبان » وطرق سمه طرف من أحاديثهم عنه تفخت أوداجه 
وأجدى هذا عليه من جهة أخرى لأن دلنين خديت أن تفقده إذا هى تدات عليه كثيراً 
فوعدته عند الالصراف بعلك القبلة الى مثمته إياها فى الرة الابة 
وف تلك المفلة ته الفبكونقس إلى كثيرات من المفائل و اق منهن دعوات كثيرة النردد 
على الوناتين » فأنحمى فىلمظة واحدة يخلك جوازالرور إلى أرق الأوساط الماسمة القرنية 
فلما كان السباح وجلى نزلاء الحان إلى مائدة الافطار » جمل يقس على مسمع .نهم على الأب 
جوري مالك فى ذلك المفل » فابتسم فوتران ابتسامة شقيفة وقال : 
وهل تعتقد أنه يمكن لهاب أن ينج فى المت العلل ظلل مقا هذا الكانا هقير 
وفى هذا الم التواضم ؟ ألا فاءلم باصدينى الشاب أنك إذا رمث النجاح حفا والتبريز فى الضيار 
الاجناعى »أنه ينبغى لك ثلاثة جياد ٠‏ وعرية لنزهة الصباح » وأخرى لسهرات الاء » وتاك 
وحدها تكلفك أفل من نسمة 5 لاف قرئك يضاف اليها ثلاث 6لاف أخرى فوالسنة اطرؤى 
وستّائة فرئك لاءطور » وخخسائة فرنك لذ" ومثلها للقبمات ؛ أما الفالة فلا تكثنك إلا 
ألف فرنك + فالشبان النأثقون يحرصون أشد مايحرصون على ارتداء الأقصة فيغاية من النظافة 
وموع هذه النققات أريمة . عن سسعة 
الهار وى اهداا الى تقدم فى الناسيات ع نغذ كلاى هسنا قضية مسلمة لأنى جريت 
ى فيا عشى » ووجدتها لاتتيسر بأقل من خسة وعصرين الف فرنك . ثم 
بغي أن يكون لك وصيف أنيق مهذب » أم ترى سيقوم كريستوف اخادم 
الأذل .ل رسائل الغرام ؟ وهل ستكنب تلك الرسائل فى أوراق السكراسات الدرسية ؟ 
عم 





















































ابة اتتحار اجتناعىلوقملته » فصدق تصيحة صديقتخلس يمحفل وطابه بتجارب 


الآن لنفسك احدى خطيين : فى السطح وكدح فى سيبل الميش » 








وتمز فوتران بعيته إلى جهسة الآنة دى بإيغير » على سبيل تذكي العاب با تحدثا فيسه 
من أمرعا 
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إذعان 


والحق أن رين دى راستنياك كان فى موقف دقيق بحي ».وقف مثله «مظم الشبانالماشتين: 
: عرضت عل درجات لبجم الؤيعرفها أعل الموىالصادق»واستخدمت 
الى تعرقها بإرهى . قهى بمد أن ااكتسيتق نظرالكافة. 
ممة الاستثاز بمواطف ابن عم الفيكونتى دى بوسياق ل عن نقسها ما كان بيؤهله له تلن 
ان هن أمره ممه . فظلث تمر من شهر تلوب حواسه وتلب بها جق كاد يأل من بي 
هل كال نا بدالا من البأوونة » آم لاما أم و حاب متصود وشعلة موضوعة ا 
دبماكان الأمر على خلاف هذا اطلاقاً . فن المائز أنها بسد أن قر بت إل 
0 ِ ذا اطلاقاً افن المائز أنها يمد أن قريت الفى » وأحست ل 
علها نانبا كيرا تحركت كبرياؤها فامتها من القملة الأخيرة . كا أنه من اللائز أيضاً أن 
الباريسية كثي قبل الاستسلام اللهساى لماشقها ٠‏ حى تمتحن اخلاسه .ورف حتيفة 
ما بنعلوى عليه قلبه . وهذا هو الاحثال الراجع على سواه ققد حابت آمال البارونة فى عشقها 
الأول ء وه يفشل ذريبع ! فلها المذركل المثر إذا لزمت الحذر . يضاف إلى هذا لها قد 
الى يعد تمباحه الاجتياعى الحااف ميلا الى القرور والاستانةيقيمة المظوة 
مندم » فرادث أن تفرش احقراءها على شاب لا يزال فى حفاتة المن . حق ترد لى حلي 
التقدير » فلا يتا امرأة سم4 تبذل نقسبها لكل طارق يدق باب فليها » أو باب عندمها 
ومهما يكن من أمر هذه الأسباب أو البررات » فالمتيقة الى لاشك فبها على كل حال أن 
دلفين ملك ني الوصال » ولمبت يمواطقه » ول لا دا الآمب ء ما يلد 8 أن تلب 
بخريدتها ه وائقة من التسر » ون وقوع الفريمة بين براتها فى أى وقت تشاء .. ول ينا 
ميت أن تكون ناد مقامرة» الأول فعلا عضا قلزمها ول ينفش يده متها رغم ما لفيه من 
عذاب ألم : 





























مال النى كانت نقد تمجسعت بين 

اقل عليه في اليد غطر يضرب عرش المائط بصوث ضميره ويستسل 1 

عرشه عليه فوتران من الزواج بالآننة دى » وحدث فلا 

الفنوط ‏ وكان وحيهاً مم مدام فوكير ومدام كوتير وقيكتورين ‏ ان ردى! 
ىم 








بان وثقنا من أن نمة قاوباً 
طرق الهم قلوينا 
افرمقته الا يختلف فى تأويلها اثتان . فهمس ها الفنى : 
أنت اليوم وائقة من قلبك يا 1 نسة » ولكن هل تضمنين أنه لا يتفير بفمل الأيام ؟ 
بقسامة كأنها شماع بائق من روحها فأضفت عل وجهها وضاءة 
الرتاع لها اثفى ء لأنه أدرك منها أى بركان كان خامداً من المواطف والاتقمالات تعرش له 
البحرك كوامنه » ولكنه استطرد ي-ألها : 

إذا واتنك أسباب الثراء غداً من حيث لا تطدين » يفيت على حب شاب فقير كان قد 
راق فى عينيك أيام يؤسك ومسنبتك ؟ 
أومأت له برأسها إعاءة لطينة 


جداً إلى درجة الاعدام ؟ 


























أخرى جواباً على سؤاله 

وفى هذه اللحظة صاحت بهما دام فوكير من الطرف الآخر لاصالون حيث كانت تملس مع 

عدام كوتيه نا 
اذا 
فساح بها بين 
- دعينا وعأنا اننا تقام 

طبع أن تأمل إذن فى إعلان قريب الطبة الشيفالييه يجين دى راستئياك والآئسة 
















نه المبارة بصوت أجش عربش هو صوت فوتران الذى ملا" جسمه الشخم قراغ 
مدام كوتير وقالت 5 

ئية من موشعها ! هيا بنا تصمد با ابن 

نشى السهرة فى حجرتهما تفزل الصوف وانوة 
تنييها فى حجرتها . فبنى ايمين وتوتران وحدما وجها لوجه » فرشق فوتران الف بنظرة 





كنت أعلم أنك ستتتهى إلى التزول عند زأيى.ريد أثى أنسحك ألاغيت الشف الأمر 
الأنك لست فى حالتك المادية فى هذه الاحظة فى الدين ء وأنا لا أريد أن يكون 





ترارك صادراً عن اندفاع عد نابل عن تفكير منطق هادىء .ما الآن فاذا كان يموزك ملم 
من الال » تقذ ما :: 
وأخرج هذا العيطان من جيبه حافظة الأوراق لثالية أعطى منها الى نلانة لاف 
فى هذا الوقت بالذات فى أشد حالات المسمر الالى: فهو مدين للماركيز داجوفا 
اذى تتراى ب#مسيائة نك خسرعا أمامهما في الار . وهو لالك هقا اليل 
ومن ثمة قهو غير مستطيع. أن يذعب لقضاء الهرة عند الكونتس دى ريستو الى عد 
عن ابصاد يابها فى وجهه بد النجاح الداوى الذى افيه فى الحائل وامجت.مات . لشذاكان الفق. 
يشم بضغط هائل على أعصابه وهو يقول لفوتران + 
أنت تعلم جيداً با سبدى أنه يستحبل على بسد الذى أ: 
لك بأى شكل من الأشكال 
«نك هذا الكلام . وانى أوانقك عليه . فلن تكون مد الى يهىء من الال 
ثقاضيت من هذه الخدمة مبلنا من امال . 
: أآلاف وغسمائة فرئك بمد عام من هذا التاريغ . «الفائدة الى بلغ خسياثة فرك 
مسكن كاف اوساوسك وهواجسك , لأنبا م مدين لى بأ قشل ع وتسسج اك 
بارشاء كببيائك كا ندتهى عن طريق احتقار ذا افتؤاشةة . والى أقبل هذا عن 
علا أأنك ستتقلب إلى حى فى يبوم من الأيام عندما ممما ماقبة نس 
دير الأحوال فى هذا الزمان 

















إلى به أن أكون مدينا 




























الآلاف فرئك » واستطرد فوتران : 

اس والآن فلنتحدث فيا يهدى : فأنا أريد السفر إلى أمريكا فى طرف . 
. اغ لزراعة اللباق وأرسل اليك من هناك لقائف التبغ الفاخر تذكارً لسدا 
روة فالى عازم على مساعدتك ٠‏ وإذا لم أنجب أملالا فأومى لك بثروتى , نا أشعر موك 
ساس وأنا من ذلك الطراز من الرجال الذى يقدبس المواطاف ويميش لماج 
ألى أعبشى فى فلك أعلى من الستوى المادى لاناس ء قليست الأمال عندى شيثا مقكورة لأ 
مجرد وسائل ٠‏ والثايات وحدها مى الى تمنيق وما الانسان فى تظرى ؟ هو ككل شىء أو هو 
لانىه ! هو لاثىء بل هو أقل من المباء وأخون من المدم والعفاء إذاكان على غرار جار 
.بواريه » فهو وا! رث سواه ولس سسحقه جريرة أ كير من سحق يقة » فهو تاقه قدم 
لاحيوية فيه ولا بة 4ه ٠‏ أو حوكل شىء ء بل أنه أقدس من الانسان » هو إل إذا كان 



































قى غرارك علوءاً يدقتات الحياة وليس جرد 1ل مباء تأكل وتصرب وتتلهي ! لأنه 
يمواطفه » والموائاف عندى ع لباب الحياة » فا الماطقة إلا العام كله «لتغساً فى جركة 
حركات الوجدان . أنظر إلى هذا الأب جوري 
أرى أن العام أجم يتلخس فى عاطفة الصداقة ١‏ 
قد أفضيت اليك به » وائقاً أنك ستتتهى إلى حكة الزواج 1 

وانصرف فوتران قبل أن يسع إجابة الشاب » كأنه وائق أن الاعتراش أو الرقض لاقيمة 


أمام الروف |! 








- فليفمل ما يملو له » فاني لن أتزوجها 
ونا هدأ روعه قليلا قم ارتدى ملابسه واستقل عرب إلى قصر مدام فى ريستو » أذ 





الويست » الاتجليزية الى شاعت فى الل 
اليه أن هذا الحظ السميد قد كافأته يهالسهاء. 
الرضى 





لى دى تتراى وداجودا دينهما »ثم لمب لمبة 

الباريسية الراقية فاسترد تنا كان قد خسره وخ 
2 بطربق الاستقاءة فى مسألة الزواج بالآنسة دى تراى ء ذلك الزواج النى 
06 7 فر نك 
ا الصباح التالى أسرع إلى قوتتران ولب منه السند ورد له الثلاثة الآلاف فرتك 
أبتسم 3 شاب » وكأنه يقول : 
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مؤامرة أخرى 


ويمد ومين شوهد بلواريه والآنسة ميعوثون جالمين مع شخس ثالك فى منمعاف متنزل 
بحديقة البانات . وكا اهنا الشخس الثالك يدعى السيد جوتدورو . وكان هذا السيد يحاول 
إفناع السيدة ميشولون بأمر تظهر التردد فى إنضائه 

2 ولست أرى با ننى ماريرر مواجسك مع أن السيدوزير الأمن العام فال لتك ... 

ناح عندائذ بواريه : 

- السيد وزير الأمن العام ! 

..لأجل السيد الوزير بنفسه مهتم بهذا للوضوع 

وكانتكلة البيد الوزير كاقية. الاستيلاء المدوع على السيد لواريه للوظف اللتماعد الى 
قضى حياته فى التعيد لأى وزير ء فالوزير له من القداسة عند مثله ما لباب روما عند جاعة 
الؤمنين بالكبلكة, فى أنق طاهر معصوم من الحلأ » تميط هالة من التقدرين ميم أقماله 
ل عه ارد . وييدو أن اليد بوتدورو اقد استطاع أن يسير غور بواريه تيد ذكر 
اسم السيد الوزير"حنى يستولى على إرادة هذا 15 تامو ت الل 2 

: إرادة هذا الرجل كا ندتولى دفات اللبول االمكر. ص 

حركات الموادالحربى الدوب. وباملا نيا إواريه يضغط على الآنسة ميشوتونى تستجري لرفية 
السيد الفاشل مندوب وزارة الأمن العام . واستمارد جوتدورو يقول شاربا على هذا الوتر 
الحناس : 
سس إن اليد الوزير قذي من الأسباب مايحمله على الاعتقاد بأن الدعو فوتران والقاطن 
يمان فوكي إن هو فى المقيفة إلا جرم هارب من !١‏ أن مشهور باسم فاهرالوت .. 
من خدن الال ما جمله يفلت من للوت يما يعبه العجزة مراراً عديدة مع شدة جرأته 
وازته ٠‏ فبذا الرجل شخس خطر ولكنه نهو لايعخلو منعبامة وأرعية» 
فهو مثلا قد حم عليه فى اللرة الأخيرة للرم ميقترفه ذلك أنه تحمل وزر الجرم المقرق وهو 
.شاب جيل جداً من أصل ايطالى » ان به فوتران كثيراً 

فسألته الآلسة ميشوتون : 

ولسكن مادام السيد الوؤير متأ كدا ءن أن فوتران عو يمبنه قاع اللوت ٠»‏ فلماقه 
ديدنا على مماوتعه 4 

0 























فانه أوتى 














كولان » اللقب بقاعر للورت » وأنه موشع ثنة 


إنه لي متأ كداً يعم الكلمة »واما غناك قرلان قويةعلى أن هذا الشخس هوه باك 
اسر من الاصوس + يقوم لهم يدور 
للسروقات ٠‏ نظير حمولة كبيرة » ويحفظ لهم بأمواهم » وبتفلها 

«نها على أ. فاذا أطلق سراحهم أو هربوا من الجن 
رد اليهم ماهم .. فن الأعمية فدى الدولة كان أن تستطيع القاء القِض على هذا الشخس » 
والاستيلاء على امال الوجود تحت يده ء والذى يقدره المارذة طائل ... قاذا ساعدتما 
الدولة فى هذا السبيل » لم تضن عليكنا بالمكافأة الجزيلة ٠.‏ فيمكن أن يموه السيد بواريه الى 















الخدمة » سكرتيراً فئش من مفنشى البوليس مثلا » ولامول ذلك دون است.راره في بض 
الماش عن خدءته السابقة . . أما الآنسة فسعكون مكافأتها ذات بال 8 





فألنه الآنة 

ولسكن ناذا لا يأخذ فوتران نفه هذا امال ويهرب به ! 

لأنه اذا ورب المجرمون الوتورون أَيْنا حل لينتقموا منه . ثم ان فوتران يمتبر 
هذا العمل غدراً لايليق يعرفه 

. . . ولاذا لاتفبس عليه الحسكومة بنون“وساطنا ؟ 
ران يبدو وجلا شريفاً فى الظاهر ء فاذا لم تكن النكومة متأ كدة تأ كد 
فطماً » كان إقدامها على إزعاج رجل شزيف وثرى عملا غير مأمون المواقب , لأن له أصدناء 
فى أعلى الأوساط .٠‏ والسيد الوزير لا .بريد التعرض اسغط الرأى المام وكبار رجالالأجمالمن 
ثم انمديرالبوليسقد ينعرضلنقدمركزءاذا وقع فمثلهذا اللا 














أصدناء فوتران بدون مو. 









فى منتهى البساطة : سأعطيك حنجوراً صسغيراً فيه مخدر قوى ؛ إذا صببته فى 
قهوته ققد وعيه فى الحال . وليس أيسر فى هذه الحالة من نقله الى فراشه 
وخلع ملابسه بحجة إاقته » قسنح لك الفرصة للتحقق من وجود « طابع اليان » للدموغ به 
كتف الجرم الهارب 
ولسكن اذا ل أجد هذا الطابع » هل تمطوتى مكافأتى » وم كا :قول لفان من 
الفرتتكات 
ح عيسالاء. 
عا مبلغ لايساوى الحطيكة 











اغسيائة فقط فى هق الحالة . . . 
الوزر واحد فى الحائتين » فاداذا لا ييكون الأن 
ا 





رلك "أن بل لكي جود آلاف قرنك اذا صح أنه اجرم المارب ء ولاشىء إذا 
انشع أنه لين عو. . 
+ وم كناندا وضع مواوخ كتلس د 
-اانى يبه البرعة» لا بذلى من استعارة الف 
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لحو وشجو 





الف يبي بصدود دلفين فى اليوم التالى لم بستطم مقاومة ماثى ممروع فوتران 

#اتزلق فى التودد المادع لتيكتورين دى تايغير » وسدنت الفتأة التلهفة إلى المماف 

والحب ماتظاعر لها به تفيل اليها أن السهاء قد فتحت لما أبوابها وأسبح خان أوكير فى نظلرها 

وكأها قد زاتته أبهى الألوان واللنافس الى 'تزدان بها أنغم القصور 

أتقذ الى من سورة الندم على هذا الفمل دخول فوتران فى هذه الاحفلة » فقرأ. باظرتة 
لشاين » م 1 من هذه السمادة التى ل 











تتنع بعثلها فى حباتها من قبل ٠‏ وفال فوتران لاعمين على الأثر : . 
- ان اللسألة فى طريق الل النهائى : قفد وقمت الفرقة والشاء 





بين ساح والداب تا 
واستدرج الشاب الاذج حتى تورط فى نوجيه الاهعائة إلى صديق ‏ وغدا فى منتصف الناسعة 
صباعا سيلتق الغر رزفان » وسصيم الآئمة لخي الزوية الرسيدة اند والدها وثروته الوقت 
الذى تتكون منصرفة فيه هنا إلى تمس قط على مائدة الاقطار . اليبس 
هذا طريفاً حنا ؟ وقد بلننى أن العاب تايفير بارع فى العاب السيف ٠‏ والكنه لايعرف ضربة 
خاصة ابتدعتها آنا ويعرفها صديق + يطير بها السيف من يد المصم ويصاب فى جبهئه بضرية 
اقاضية . وفى نبتى أن أعلمك هذه الشرية يوما ما» لأنها نافمة للغاية 

وكان اييث يسفى إلى هذا الكلام مبهونا ولا يجيب . وفى هذه الاحفلة دحل الأب جوريو 
ويبان شون طالب الطب وتفر من النزلاء |, وخطلر اراستنياك أن يذهب فى الماء 
البحيط السو دى تايفير الشيخ وولده بحقيقة الؤاءرة » ولسكن الأب جوربومال فى هذه الاعفلة 
على أذته وقال 

أراك مكاباً ياولدى ء لهذا سأدغل السرور على تفسك » تمال ممى ! 

ققام العاب وتبعه وقد استيد يه حب الاستطلاع » وفال ل الشيخ : 































- لتدخل إلى املك قد ظلننت هذا الء 
عليِك ؟ قفد بلننى أنها صرقنك وأنت غاضب ياس وريه ارم نمه رودي 
كانت تتظ رق أن » لأننا كنا على موغد 






اام . وى تريد أن تجمل هذا الأمر مفاجأة لك » فلا تظهر لا مدرفتك به 
. 


لأنى أنا أطلمتك عليه لا رأيت حزتك م فأنت عنوى ): 
تحرى أن يكون بيجا راز العريس ٠‏ وقد استفرق 
ريت اه الأمر مم الحساىكى يضل الى يدا الي اريم 
فى اللسنةا. . ؛ 

وكان ليبين يصقر وهو يتمعى فى الغرقة مامتا وذراعاء ممقودتان فوق صدره . فاتهز 
الي فرمة أدان فيه عاب ف بره نوخي بشخ » قوضع على رف اللدفأة متدون سي ل 
لمك مرا كفى الأعر مملبوع عليه بالذهب شمار أسرة رأسقياك » وقال لق : 

ياولدى الفد سعيت لهذا الأمرجهد طاتى » ولسكننى كنت فى الواقع مدقوما بلأثانية» 
قهل تمدق ألاترفض لى طلا سأتخدم به اليك ؟ 

اس وماعو؟ 8 

فوق السكن ؛ مسكتكا المديد » فى الطاب الحاسس , حجرة 
الامكان أن أقي فيها ؟ فند كبرت سن وم أعد ليق كل ذا لبمد من نو 
لا أضابقكا فيكنيى أن أراها وأن تمدتى أنت كل ليه عنهسا ! والحى بمد 
كثيراً إلى الغا بيه الى أرنادها لأرى بئق ثناء تزعتهما ... ان دلفين قد عاد, 










الها سعادة 
الشهر ‏ فهى مدينة لاك بطمم السعادة » هذا تجدتى مستمذاً أن أفمل لتحيل 





وسح الرجل العليب عيذيه فقد كان يي 
وقد سعد اليم لم بننة حرمت مها من هر سني » ققد قت بالموانيت 
وابئق متملفة بذراعى . ألا ما أحلى أ يشعر الانساء يعس ثوبها وى تمعى يداعب قراعه ... 
فاحتفظ بي فى جوارك » فقد تحتاج إلى ثىء » فأقضيه وك أ » حت إذا ماتهذا الزوجالالزائى 
الثقبل تمث السعادة لايتى بالزواج منك ... وقدقلت لها أنك أعطيتنى الألف فتك » فتأثرن 
كثيراً وأعطتى شيئاً أوصله اليك . انظر ماهنا الذى «نأنك ؟ 
فتح الفى الصندوق وجد فبه رقمة تمتها ساعة 

« أريد أن تفكر "كل ساعة » لأنى ... دفين » 
العا حي الندا تنمت باجورة 5 

اذهبازيارتها هذا لاه ».انها تنتظرائء الالزاسى سيتمعى أي عند صاحبته الراقصةء 
قهل تقبل عيتى ممك ؟ 


















نت تمل جيداً أت أحبك 
فأنت لاتخجل منى 
واحتضن الشاب بحرارة ثم قال له : 

4 





تعهد لى آن تسمدها ! انك ذاهب اآيلة . . اليس كذلك 5 

عقيل ركو حاف يبرن تحمل الإرجاء 

- ف ن أقفى لك شيئا منها ؟ 

50 
التطلب اليه موعداً يقابنى فيه أثناء السهرة لشأن ذى أعمية قصوى 

3 5 فى حدة وقا رجهه : 

اه تلع وهر عو ار 11ل 
لانم اوادى مدى مايصل اليه جوري إذا غضب . ناص أنك إذا شدعتنا تعرضت الضربة 
اةاضية ... ولسكن هذا مستعيل ! < 

أقسم لك أننى لا أحب إلا امرأة واحدة فى الال 

س وافرحتاء ! 

كل ماى للوضوع أن تايفير الصفير سيبارز بمضالناس دا :وقد سمعت أنه سيفتل 

س وما شأنك بهذا ؟ 
















وفى هذه الأحظة سيم عند 
الحادم كريستوف وصاح : 

اس أعدت امائدة والجميع فى انتظاركا. 

وساح فوتران بمرح : 

هيا تناولا معى زجاجة من تبيذ بوردو 0 

أما جوريو فنكان منصرنا إلى سؤال ليبن عن الساعة وهل أيمبته » ثم استطرد إلى اران 





ذوق ابنته اليل 1 . 
وعكذا عبط فوتران والأب جوريو وراستنياك مما » وجلسوا إلى الائدة متجاورين بحم 
تأخرم فى التزول 


و 





يآ على اغراء قوتران . 
الطمام تفورة أ مم أن : كاف تكالساعة قة الرحوالرفء 
يثثر الدعابات 0 
ك مرج الى هذا الحد ؟. 
5 











اس صفقة 8 


ع أجل , .. فلد سات البوم بضاعة طببة سأثال عليها حمولة شخمة ! 
قصاحت مدام فوكير : 
مادام الأمر كذاك اك » فلا تضييع الوقت فى اكلام » وهات تبيذك للوعود 
ثقال فوتران فى مون مزو 0 
أبهاالسادة ! ان حضرة 
حا هناك يا ميفاق 21 
قصب فى كأسى ليمين وجوديو من النبيذ ما لاما » ثم وشم لق كأسه يضع نعط امتسهاقى 
» ثم عبس وصاح 
-- هذا ليس من أعلى طبقة . د هاده الزيا. 
فى الجهة الى .. نحن هنا سستة ععسر » فأتزل نما 
وما هى إلا دقائق »حت دارت على العاررين الئوس الطلمترعات.. .وبدات حرارتها تسرى 
فى العروق وتصمد الى الرؤوس .. ودوت الشحكات المالية للامللفة. عن ككل 
اكات والقفشات » وبات الكل يتحدثون فى وقت واحد حتق صارت الضجة شيا فظيماً 
يكن أن ينها لا ارون تصن #بزلون ويهذرون » وفوتران .رشقهم يإسماً بنظراته. 
ولا سها لين وجوريو اللذين أسنها رأسيهما الى ظهر الفمد » وقد بدا عليهسا 
اعياء الكر ٠‏ والواقع أن كلا منهما كان مشخول البال يا سيصتع فى ليلته » ولكنه يشعر أنه 
غي ادر ل النيام من مجلسه . حنى إذا استيد با خدر اخر » وملت عينا اقش , مال 











ة لك يأكريستوف ء وهات أخرى ء نما 















يا عزيزى الصغير » لسنا أتداداً لاب فوترال فى المكر » جى لشتبك ممه فى ضراع 
عي متكافىه م#خرعنه ها لا يدع لك فرسة الإقدام على حاقة ْ 













يقوم ساحي بدق طريقك الى ميرات تايفير بعد سيق الصدمام 
را يبلغ دخله غسة عر ألف فرئك فى السئة 
اللتكين يمع كل حرف ء ولنكنه لا يستطيع حرا كا ولا تنافاءوكأ, 







اللزلاء » كل منهم فى إلاغالة « السرور » الى سبتها له الجر ... عدا إعين. 
وجوريد والسيدات ... وعندئك ساح فوتران 8 

- لفد سكر هثان !.. ما أروع صورتهما مما ؟ 

ثم جمل يهزعا فلا ستغيقان » فأسئد رأسيهما الى الائدة ليناما أ كثر راحة ... ثم ف] 





ايق إذن سهر عليه والناية به 1 

ثم مال على ألائها وهم لما : 

-- هذا واجب الرأة الخاصة الطيعة ٠‏ فهذا الداب يمبدك 

م اعطلق فوتران خاربا لبعضر مركبة يصحب فيها صاحية الخان الى علب 
كا وعدها من قبل ..فسال جسم جوريو حت كاد يسقط على الأرض » ذاثبأ 








من ملاعب القثبل 
حدم كي 














ما أسخف أن يفقد وجل فى مثل سته صوابه بفمل الخر . هذا لا يلق . رباه ! إن 
الرجل سيقع » فاحليه با سيلقى الى فراشه 
سول مره قي ووه اناف دنه عرض السرير !ثم 
نداء سيدتها النى كانت تصيح بها أن تسسرعى تماوثها فى لبس مشدها 
الكيرى تبدوق أحسنحالاتها وأرشتها فحبة المملاق الذى ميل اليه لقوته ومجونه وسخائه 
أما مسدام كوتير وفيكتورين فاندفلنا ب تسندان رأسه الذى كان ع فكاد 
خراع الكرلمى . وعمت ان تأخذه مدام كوتير على كتفهاء ولك 
دي الى كأنت ادي الا خليه » د د زرك طن تام كرو قرا 
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افوضمت 















تبث على خدها فى حنان . فقالت لها الفتاة ومى تتخال بإصايميا شعر الفق + 
انه مع هذا لم يزد على كأسين يا أمام ... 
لو كان من مدمنى العسراب لتجدل سور: 
على براءقه .6 
ودخل وتران فى 
هذه اللوحة النى تسكوتئها ا 
سيحاتك ربى ! هذا لمررى مشهد 
دي سان بي » مؤاف بول وفرجينى ! ان 
ام على كتف ملك ؟ الى الأغرملك ب ف 
لياة من أجه لحب 
: لب مدام فوكي أن هبعلت الدرج فى زينة امرفيها الجهدوالتعمل , وقدتومج وجهها 
أعدة شفط امعد السكبير على خصرها الضخم » وانصرفت تتأبط قراع فوتران . ول يدل 
ايمين ما بدل على قرب اناقنه ه ملت مداكوثيم وفيكتورين بممونة سيلوال 
على فراشه » وخاءت سيلفى عنه 





النييذي! تحملها الآخرون .. قتكرم جامد 





الاحظة فادماً بالمرية التى مستقله مع صاحبة الخان الى المسرج » فقا رأى 
والفق » حتى عقد ذراعبه قوق صدرء وصاح : 

ان يلهم أجل الصفحات هذا الكاتب برتاردان 

الشباب جيل يا مدامكوتيي 1 انظرى : أما ثرين 
ودين » فلوككت امرأة لثنبت أن ماح لى 




























اللكان الذى يميش فيه فانثها. 
اه ليل م تم فى باريس فناة وعى أسعد من قيكتورين دى تايقير .. 


ا 


مه 


سبق السيف الفدال 


وكان اليوم التالى من أبرز الأيام فى لارغ حان فوكير .. قت 
الحان حادث يقير من رنابة الحياة فيه خلا ظهور السكوئتس اازية 
القدم سيطويه خول الذذكر بااقياى إلى ماهمو مزمم أن يحدث اليوم 

.وأول الظوامر الغريية فى هذا اليوم استغراق الثاب ايمين والشيخ جوريو فى النوم حق 
الساعة الحادية عسرة ء وأن مدام فوكي الى عادت من ملمب الثثبل بد انتصاف الال غلك 
فى فراشها إلى مابمد العاشرة » وح الحادم كريستوف ثام إلى الضحى لأول مرة فى حياته لأنه 
5 وتران فل يقدم الافطار إلا بعد موعده كني . وفوتران وحده 
عو الذي استيفظ مبكرا عفرج قبل الثامنة ثم دخل والائدة ممدة . ولكن 7 
كانت أول من هبط إلى الفاعة ويقبت فيهاوحدها رين يعطوف الخادم والطباخة 





هذا اليوم م يحدث فى هذا 


٠‏ ولسكن هذا المادث 




















الذى وجد فى انتغظاره رسولا من قبل البارونة دلفين دى لوسنجين 
ه لست أحب اللسكبياء الكاذية » فلا أنكر عليك أننى انتظرتك الى الساعة !! 
بعد منتصف اليل كا تننظر الرأة الرجل الذى تمبه ! ولمبرى إن الانسان الذى جرب مرة 
احياته عا المذاب الأليم لابطاوعه قلبه على إثاقته لأحد » وقد استنتجت من هذا أنك ل 
مب قبل . فاذا وقع اك فموقك عن الحضور ؟ إن القاق علبك ينهش فلى » ولولا لخدي 
من اثارة قالة السوء لكان حضورى للاء بالأمس أقرب شىء إلى الونوع . ففسسر 
لى تخلقك عن الحضور . هل. نكو مرشاً ؟ أتوسل اليك أن تسعفنى بكامة منك تشنى غلزلى 
وتؤكد لى عزمك على الحضور فى أسرع وقت مستطاع . » 
فلما فرغ القى من تلاوة الحملاب 
ماذا حدث لى ؟ م الساعة الآن 
لأبابه فوتران وعو يضم التكر فى قهوته : 
























احصةهادئة»فوجم الفق وإن كانت أوصاله 
5 





ترتعد غضبا . وى هذه الاحفلة مم أمام الِاب صوت عرية مسرعة وقفت 





وهبط منها 
حاجب من حجاب السيد ثايفير عرقته مدام كوتير لأول وهلة » وكان بادى الرعب + قصا- 
بالآنة يكتوريئ : 

لس ياتقء والبك بطب حضورك حالا. لند حل بنا خطب هاثل : ققد اتيك اليد 
فريدريك شقيقك فى مبارزة وأصابته ضرية وأعلن الأطباء يأسهم من حجاته , 
وتسأل الله أن اتكون هناك قرصة لتودعيه الوداع الأخير . .. فانه قد ققد الوعى ودخل فى 
طور القع 















ب فى هذه للبارزة . قهل 
يتشاجر الره ولديه ثلاثون ألف فرنك دخلا سنويا صافيا ؟ 

قصاح فى وجهه ايبين : 

سيدى ! 

تأجابه 
الاتشفل : 

-- ماذا ريد ياببى أن تقول ؟ أتريد أن تقول أنه لا تحدث فىكل يوم مبارزات شتى فى 
مديئة باريس ؟ 

وفالك مدام كوت : 

-- سآني مك يا فيكتورين 

وأسرعت للرأثنان كا ما إلى المرية . وقالت مدام قوكي : 

- إن هذا لريب ! لوت يبط خبط عشواء الايل » فيهتبلى الضفار قبلى الكبار . 
وانه لمن حسن طالمنا تمن النناء الا تمرض المبارزات . وإن كنا تتمرنض لآلام أخرى 
لا يتمرش ها الرجل مثل عنانى الولادة . ولسكن ذه الصبية ستفيد منها فيكتورين فائدة 
كرى » سيشطر والدها لاحتضائها - 

والثفت فوتران إلى ليبين وفال له : 

س. ان الى كانت بالأمس ممدمة هاتى قد أسبحت اليوم من ريات الللابين 

وفالت له مدام فوكير : 

اس المدرى ياسيد اع 





نران وهو يسو قهوته بهدوء ‏ والآئسة ميدوثون اترءق احتساءه لا بين 

















الفد وشمت بدك على كنز قرب 
المبارات الأب جوريو فنظر إلى الفى باستغراب»قأسرع ايحين يقول لخدام قوكير 
فى تقزز ظاهر ] ار دهعة الماشر, 

إنى ياسيدتى لن أتزوج الآة 














يكؤون 








ابتسم قوتران ولسكن ابتسامته لم تطلل » ققد سقط على الأرض بلا حراك غ٠‏ قصاج 





حقاً ان فى السياء لمدلا إهيا ؟ 

وصاحت صاحبة الان مذعورة : 

- ما الذى جرى السيد فوتران ؟ 

فأجابتها ميشوتون : 

ويه شوح لني هي 

وأسرعت سيل لتدعو طبياً » وأسرع ايمين لينادى .يان شون طالب الطب . وتداون 
كريستوف ومدام قوكير وبواريه وميشوثون على له والصمود به الى غرفته . أما جوريو فلم 
يشترك معهم بل انصرف غير عابىء ليرى ابنته . وطلبت ميشونون إلى مدام فوكير أن تحشر 
ها زباجة ايثبر » غلا لما اليدان فرعت قيس الرجل وضريه على كله فظهر طبع الايان 
أيش الاون فى وسط الوضع المحمر من أثر الشرية » فصاحت عى وبواريه فرسا بالثلائة آلاف 
فرتك ء وى اللكافأة الوعودة . وق هذه الاحظة سمع صوت مدام فوكير قادمة ناوث وق 
يدها زجاجة الأبثير » وعى لامك نفسها من الجزع على المملاق المريش .. 

















أعصابه ويراجم تقسه فيا عو 
سيد لأسن الي هك 5ه عرو عن تقد التاق 
3 تاد كرك ع ا 










مثل - وان أتخلى عن الأب جوريو» فهذا 
الرجل يتم فى مصمث ٠‏ فسأ كون له بمثانة الاين البار . وسيسمد العيث لأن 
فنأ ولا زب لش مسسعابة التهار فى جوارى فبقسنى له أن يراها . أجل أن دلقين طلبية 
القاب ؛ على حلاف هذه التمجرقة ااستازى دى ريستو . قا أسمدني يحبها » وان أحلاىبالوسال 
استتحقق ابنداء من هذه الآيلة 
ثم جعل ياظر فى الساعة ١‏ 
قد تحقفت جيع آمالى » ولا ضير أن أقبل منها اهدايا واللموئة مادام الب قد جمل امنا 
شغماً واحداً » وطعاً طبماً سأرد البها هذاكله مشاعفاً مائة مرة حينا أس ل إلى 
ولا ناح علينا أن تتحاب » قهى فى حم الطليقة لأ انها تمت علاقتها بزوجها من 
وأوسدت دونه بإب مخدعها.وعما 
دع لى امرأة لم يمد فى طاقتك أن تسمدها ! 
وهكدًا أخئم ام 


أعدتها اليه وال : 












عن طول 


كريب سيسير فى امكائى أن أواجه هذا الالزاسى وأفول 4 








فى تفسه بأن ماهو مقدم عليه حل ل له » وأن ماتورط فيه لايلحقه منه وزرء 
فلما انتصفت الساعة المامة عاد إلى الل ال اق سيقادرء بد ميال غيٍ وجمةك يعرف هل 
مات فوثران أم ها . فوجده حين دخل وائفاً على قدميه أمام الدفأة فى فاعة | 
كل الثزلاء عدا جوريو » منلهفين على تفاصل التير المائل اذى ملرأ على 











شجة ممدثها بضعة رجال وخمطوات عسكرية , ثم ظهر أريمة ربال 
أوهم رئيس اد لاست رين بودي ساح أحدثم بين دهثة الماضرين + 


وف هذه الاحفلة ب 





باسم القاتون وباسم 1 
1 





وساد الصمت فاعة المائدة تم تقدم الضباط الثلاثة وأيديهم على مسدساتهم إلى وسط القاعة 
رت ثلة من الجند حول جيم الأبواب والنوا فوتران 
فاتتْع من فوق رأسه طاقية الشعرلكتمار » فبدت رأسه شخمة عاطلة إلا منشمرات جراء . 
وسمد الدم إلى وجهه وامت عيناه يبريق كبربق القط المتوحش وونب من مكانه ونبة أطلقت 
صيحات الرعب من جيع الماضرين + قسهر المنود والشباط عليه مسدساتهم وبنادقهم » فأدرك 
أنه قد استحال عليه الفرار وأنالفاومة لاطائ هتما » ابتسم وأشار إلى طاقن سيره التزوعة 
ونال لرئيس الباحث 2 

- أراك لست اليوم فى أديك العهود 1 

ثم مدنا يدبه إلى الجنود وأوماً الهم برأسه أن يقتربوا 

ضموا قيهما الأفلال » وأنا أأعهد الماضرين جيم على أنى لن أبد أ مقاونة 

قصاح رئيس المباحث : 

اخلموا عنه ملاينه 

ولاذا ؟ فنى القاعة سيدات ثم أن ممترف وأسلم تقبى 

وتمهل قليلا وهو يدير فى الماضرين نظراته ما يفمل الحطيب حين بيهم باللكلام 

سجلوا أتى أقر بأنى باك كولان المشهور باسم فاعر اللوث : والحكوم عليه بمشرين 
سئة مم الدفل 

وماد يتفحس وجوه الماشرين ثم استطره 

- من الذى وتى إبى ؟ 

واستقر بصره على الآلسة ميشوثون 

م انه أأنت أيتها العجوز الدردييس ! أنت التى دسست لى هذا الخدرء وى استطاعق 
أن أجدل اعقلى يلحفك وأنا داخل السجن فى ظرف أسبوع واحد . ولك أعفو عنك » 
فأنا رجل قور متسامج 

وفى هذه الاحظة كان الجنود قد فرغوا من تفنيش حجرته وجاوا بيسون فى أذن رئيس 
اللباحث بكلام مل فوتران بقلب ناظريه فى وجوه 
ثم خطا خطوة نمو الباب مع حراسه والتفت إلى يجين دى راء 
يفيض أسى + 0 

-- وداعا با اعمين ولسكتى لم تمل عنك نهائياً » قاذا حزيا 
أوسينه بك » وسيقه وماله تحت أمرك 





وتقدم رئيس الباحث * 



















واستطاع رغم القيود الى تكبل بديه أن يقد حركات ممم السيف » ققهم بين وحده من 
الذى يمنيه فواتران » فهو صديقه ضابط الحرس الذى بارق وكلله 

وغادر فوتران مع الجنود خان فوكي إلى غياخبالزيان . وأقبلت سيل الطباخة ترط بعارضى 
سيدتها بالل والكحول عاها من الاغماء الذى أصيبت السميئة 
كتفيها فى أسى وقالك متحسرة : . 









٠‏ وهزت الطاء 





ح ومع هذا تقدكان. وجلا أى رج . 


ك2 


و 


كز الفرام 


يوم حاقل 
فتاة تتقلب من الفقرالدقم الى الثراء الطائل فى طرفة عين . ورجل عملاق يصاب بالإنماء » 
ثم يتكشف الستور » فاذا هو مجرم هارب من ليان » وهو مع هذا يحب لق 5 
ظاهر » ويترك لك عند ساحبه 'توسية باعطائه كل ما يطلب من مال ٠‏ وتقديم كل ما عمتاج ابه 
من معونة » ولو اقضى الأمر أن تزهق روج ! 

والفق البهوت سيستيفظ قرب الظير ليجد خطابعتاب ومناجاة قرام » ولبملم أن السعادة 
انتتظره إذا جن » وكان قد حب التعلق بوصل دلقين تعااً بالحال ٠.‏ غرو أن ثراه 
مقنولا ييل الأجدات ونائي كه فى هنهم ومر بسن القرية لل عراز الأب جزوية 1ل 
طريقهما الى لقاء دلفين فى « عش القرام » اندي 

وكان الشي ظاهر السرور ء كآن أحداث اليوم'لم تثل منه : 

لفد انتهى عهد الشقاء » وسلتمعى الايلة ثلاثثنا مما ! أتدرى ماءمى هذا ؟ 
مما ! لند نقضت أربع سنوات تمشيت آخر مرة مم عزيزكق دلنيل . أما الايلة فستكون 
4 طول 0 الجديد » لام الاستمداد 0 قه, 

































. - اليوم يا صاحبى يوم فاصل 
-- أجل يا أبى المزيز ء قفد زلزلت الأرض اليوم زلزالها ! 

- زلزلت زلزالها ؟! كيف ؟ كا عد اي زعاها البعر ه كآن 
كل واحد مهم سيسمد مثلى بالمعاء مغ اب 
تطلب أصنافه من طباخ المقهى الاتجليزى ١‏ .. 
فم من يشاطرها الطعام . هتمه ليا اشرق اماما الاي اع 
اي قبل عذير ذقائق. 

قاسم الموذى هذا القول حتى جعل يمرق فى شوارع باريس مثل السهم الريش . وللكن 
الأب جوري جمل يتقلب قى مقمده ويقول : 
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ذا الموذى ! إنه لا يتحرك من موضمه ؛ 

ووقفت العربة أخيياً فى شارع « دارتوا» » قزل الشيخ والشاب وسمدا سل بيت من 
داخل رحبة » وطرنا باب مسكن يطل على الجهة الخلفية من ال 
العام من يميش فيه أو بطل من افذته . ولم تكن 


حجراته الثلاث على الحديقة الحلقية . وفى الصالون الفخم الرشيق رأى على شوء الشموع دثنين 
دى أوسنجين تنو من مجلسها يوار الدفأة » تاحتواها بين قراعيه وشمها الى صدره 
بمرارة » وقد دمعت عيناه من الفرح . . . ومسح الأب جوريو عينيه وقال لابنته : 

أنا خبير بالفاوب . لهذا كنت وائقاً أنه يحبك أعظم المب 

وحبت دافين ليبين فطافت به أرجاء الحجراث » حتى دخات به حجرة أذكرته فى تأئيثها 
وترتيبها حجرة دلقين الماسة فى بيتها » ولكنه فال مستغرياً : 

- ولكن ليس هنا سرير !1 

فقالت له وقد اخر وجهها » وى تضغط على بده يحرارة 5 
000 
الحياء الذى تعمر به » فأقيل عليها مماقاً مقبلا 2 

الثماء ياحيييق ٠.‏ 
























فريدء نا يبب أن نصوته عن 





هذا ما أريد . لاتلقيا إلى" بلا ء وكأنتى غير موجود ١‏ لا نتحرجا أماى 


يادثيث كيف ارى سليا ؟ إنك كنت غير 








- ان رنشك لايحمل لا من واحداً ٠‏ هو أنك غير وائق من باه ليك على حبق دون 
أن يتحول روما . . . أما إذا اد ؟ وأو عرقت مبلع 

الى بالإشراف على هنا البيث وتصريف شتونه » خا ترددت لأظة واحدة . . . م ماي 
1 








- ثلنى 





فى قبول هذه الأشياء النافهة » وأنت تطلب منى ماهو أغلى .نها ولاشك ؟ 
ة الكبرى من » خليق أن يستهين بأى مئحة أخرى يبانبها 


ىنيع أن 
إسمع يا ولدى . إنك لازلت على أبواب الحياة » فاصغ إلى" : هل أماك وسيل لدقعم 
















ها هو الحل الوحيد 

- عظلم ! هأشذا قد وقمت فى الفخ . أنا هذا اليهودى الذى ستفترض منه . لأننيأنا الذى 
عد اما ثىء * وهذهعى « القواتير » وجموعها لايتجاوز الخمسة الآلاف قرنك . 
للبلغ النى أقرضسك إياه . ولايمكن أن يكون لديك مانع من هذا الأثنى 
الت امرأة حق تنكف أن تكون مدينآ لى . ولا بأس أن تحرر لى سسنداً بالبلع فى أى 








. وقد قال لى الغاى إن إجراءات استرداد 
جزها من إيرادى السنوى وسددث أتمان هذه الأ. 
من الايراد ماثا شهرياً تكفيت وتفيش عنى ء فائنى سأشمر كا لوكنت أميراً متوجاً فى 
غرفة الماح النى تملو هذا البيت » ما دمث متمتماً برؤيتك] سميد, 

فهجدت عليه ابنته واحتوته بين ذراعبها فأجلسها الدييخ على ركبعه ما لو كانت طفلة صغيرة 
وحل بهدهدها ويداعب شمرها وخديها » ثم صاح بها 3 
مثل هذه السعادة ء فلا تزيدينى مثها والا قتلنى فان قبي 








- إن لم أأشمر منذ عصر 
يكاد ينف من سرغة دلانه » دلات الفرح 
ثم اعتضلها يعدة قصاحت : 
لفد أوجمتى ! 
ويك 
وشحب وجهه شحوباً شديداً وجمل بتأملها فى فزع » فبيت 





هذا الاخلاس الذى يضل 
1 





الى حد امموس ء وللكنه لم يل من يجاب شديد بهذا الب النادر 
شمره بأمابمها وقبلت جبينه . ققال لها أبوها : 
ا أجل يا ايبين » إنه 











عفوك ! فهذا أسعد يوم مر إبى هن زوا 

قضاء الل ٠‏ فند قرت عي يرؤية عزيزقى دلفين فى 

الاعة الواحدة بعقدار من السمادة لا يستطيع أن يشمر به جبيم أهل الأرض فى حياتهم لولها ٠‏ 

والآن الى الطمام ! 
واتتشى الملمام فى قمال 

الليلة من العابين الماشقين. 





» فقد كان الشيخ الذى تادز البمين أحدث سنا فى هذه 
فهو يرقد حت أقدام ابنته حيناً لإقبلها » وحيتا آخر يحدق فى 








عينبها برهة طويلة ؛ أو يرغ وجهه النفشن التبلل الأسارير فى عدب ثثوبها . . . ققد كان 
الرجل عمورا “دون أن تمس الخر شفتيه » فهو يحب ابنته الى حد السكر يعللستها والآلى بمدينها 








وأغياً فال الفى : 
أرى أنه لا بد أن لفترق اليلة » فليس هنا مكان للبيت 
غداً سبكون كل شىء قد تم لإفامتك .. وللكن لاائنس أنك ستتمدى معى فى بق » 





الأن الايلة للقبلة من ليالى الأويرا الايطالية. 
ونال الأب جوريو : 
بأذعب أأنا أيضا » والكن فى الصالة مع عامة الناى ه حت أستطيع أن أتمتع برؤيتكما 






وكان الابل قد انتصف. 


الدعوة المشتهاة 


إى ايعبين خطاا أنيفاً عليه شمار 1ل بوسيان » وجد فيه دعرة 
تحن ضور المفلةالراقصة الكبرى الىتقيءها القيكونتس 






فا تمن النق فى هذه العاور أدرك ان ابنة ممه لا ميل الى حضورالبارون فته الراقسة 
فر هنا وأسرع الى ببت دافين لأنه يمل أنها سقسر بسرورً لا مزيد عليه بهذه الدعوة الى 
طانا اشتهتها ول تكن تحلم ن تمصل عليها يوماماء قوجدها فى الام » نانظرها فى احجرة 
زيتها وهو يتحرقشوقا إلى استجلاه طلدتها » وورّدت على خاطرمصورت» وقد أقبل من الريف 
منذ سنة ساؤذجا خاملا لحجولا ققيراً منبوفاً » فاذا هو اليوم أنيق له حفاوة عند الحان ؛ وله 
ععيفة من أجل وأبرز نساء الجمع الباريسى .. 

ونهته الوصيفة تيريز الى خروج سيدتها من الحام ووجودها فى عندءها 
ليجدها مقي على متمد لويل جبوار ار وعلها غلالة من حرير موصل + فبادرها بلول ؟ 

ما تقلنين أن أجل اليك ؟ 

الى جوارها وتناول يدها لقبلها 

0 00 احبنا قرأت الدعوة ؛ وحوات الى بين عبني عشلنين 
بالدمع ولوقت عنقه بذراعيها لنشمه الى صدرها فى نشوة عارمة امن السرور المزوج الهو 
,: - اننى مديئة لك انت بهذا الناء . اج اثى احى هذه الدعوة بسم الغناء » لآم اكثر 
من تصر اجتماعى عن طريقك أيها اليب . فا من أشد رضى أن يقددنى الى المجتيع 











غف الى هناك 












دوننس قد ألهرث فى خطابها رغبتها عن حضور 


اشح » ولسكن ماالشير ؟ سأذعب وحدى ممك .. أن شقيقق ستكون 
ك3 


هناك . وقد ها الى أنها تعمد ذه الملةبثوب رائع . إنها تظامر بالرح فى هذه الحفلات فى 

ابيع لعن سرما الها + ققد استدان مكيم دى ترلى مائة ألف فرنك وفات وقت 
- ريح شيعه » فأقدمت انستازىلى بيعمجوهراتها الثينة » بجوهراتأسرة زوجها 

أن تواونها كوتس دى ريستو من اما جيلا بد جيل . ويفال أن زوجها دا كتدف 
أ أو اد ٠‏ فأنا أتوقم فى هذه المفلة أن تحكون ف أبمى زينة لتقطع ألدنة للتقولين 

وستيته ل المصوس فى ذاك لأتى سأ كوت ساضرة وى تمب دام أن نتفوق عى . لكو 

8 اتفوق عليها » ولو بنور السعادة القى يشع من وجهي حبك 
الماشتان على موعد اللقاء النى لا قراق يندم ا 









ن اغان فوكير . فلدا مر الى بياب 
وب ل الحية فا زاج هاتر ايان 
عليك كل شه » أما ليل فدعن ثم لأ متمي هولاق 
سيحاج الى جهد جهيد . 


س غدا سأقس 
مكنا المديد 


الانتقال الى 





وق اليوم الناى كان إيعبين وجوريو على أم أهية لمنادرة الحان عند حضور حاجب من لد 
الباروئة يخبرعا أن الوقت قد حان .. ولكن قرب الفلهر سمت فى الشارع المادىه ضجة عربة 
ارهة تنف أمام بإب الحان مباشرة » ونزلت منها البارونة دى توستجين وسألت إذا كاذا بوه 
لا يزال موجوداً بالحان غلا أجابتها سيلنى الطباعة بالاججاب أخذت 'تصمد الدرج فى خفة ٠‏ 
وكان اين فى حجرته والآب جوريو يظلنه قد غادر الخان الى الدرسة » ذلك أنه ماد لين كد 
! يرك * ”من خصوصياته فى المّجرة لم يضمه فى حقائيه . وس ركثيراً عندما وجد في 
درج النشد ذقك حد الذي كان قدكتبه فوتران واسترده منه ايمين فى اليوم التاى ٠‏ ولا 
كانت للدفأة خالية الثار فى هذا الوقت ققد فكر فى تمزيقه » عندما سمع صوتدلين فأئست 
ابتبينه اعتقاداً مته أنه لبى لها أسرار تطويها عنه ٠‏ ومن أول عب :سبمها وجد الحديث شائفاً 
بحيث استمر فى الاصفاء إليه 5 

الحد ل يا أبى انك طلبت رسبياً فى الوقث التاسب قصل ثرو ف الخاصةعنثر» 



























ث إذث حن لم عليق سبراً بشع دنائق أخرىتكون بمدها مما فيشارع هارتو 
,يا أبى ! وهل تكون السان سيطرة كاملة على أفماله وح ركاته حين لم به كار ثفن 
المكوارث ؟ لقد طار صوانى » ققد أطلمنا عاميا على الكارثة قبل أن يفريم خبرها بينالكافة» 
كان الحاى 4 رأى زوجى. ن الاعتراشات والمقبات المفتملة شيثاً لا آخر له حنى لا يؤدى 
مستعجلة وبإقامة حارس بخل على توسنجين. هسفن الصباح 
رسألنى عل أسمى إلى خرا: وافلاسه سمى عتهد ؟ فأجبته أنى لاأعرف شيئاً عن هذه 
عت واد ما أريده عو مال الحاس الذى يجب أن يكون تحت يدى » وأن كل, 
ما ينصل بأمر هذا الال موكولال الحاى . ألبى هذا يا أبى ما أوسيت أن أفوله ؟ 




















منها أية أمرة ب 
الوتت الحاشر اشطر إلى تقديم دفائره واعلان افلاسه . فى حين أننى إذا أمهلته عاما آخر فانه 
يلل 





يتمهد بعسرفه أنه يرد إلى" مالى شعفين أو ثلائة أضماف . وقد لمنت فيه يا أبى حرارة الصدق » 
وأقبل على متوسلا مستتفاً ما سلف مته فى حتق من سوه العامة » ورخص لى فى المياة 
هواى » لارابة له على شأن من شؤو أو سلك من سلوى » بصرط أن أدع له حرية 
التصسرف فى مالى باسمى . ووعدى أن يستدعى عامينا قبل كل عمل خطير تتأئر به مروق . 
وطلب كذاك أن يظل ميزان الصرف على حاله فلا تغق فى الوقت الحاض رأ كثر مما يسح لىبهء 
وبرعن لى على أنه ببوشمه الراهن بق قدرته ولكن ستر لاظاهرضرورى. وبما دلنى علوصدق 
هذا الزعم أنه سرح الراقصة الى كان يحوزها . فلدا شددت عليه التكير وكابرت فى التلم 
بصدقه » قدم لى دقائره وأطلعى ة للؤلمة ‏ ثم بى.» وجمل يتكلم عمن الانتحار وكأته 
جن » فهو يهذى وبهرف حى أخذتى به الشفقة 

وهل انطلت عليك هذه المزعبلات ؟ انه تمثل . سلينى أنا ققد احتككت بالألمان فى 
ميدانالأمال » وثم فى القالب حستو النية ن » ولتكئ إذا خعار لأحد منهم أن يستعمل 
الحبث نحت ستار الطببة والصراحة » فانه يفدو لبا ذا دهاء . ان زوجك يستفل طليبة قلبك 
وريد أن يستغل اسمك أيضا يا استفل مروتك فى أعماله للهددة بالحراب ٠‏ كلا! لن أرضى 
هذا لك ؛ فا زلت خبيرا | بأسرار الأعمال . انه يزعم أنه وضع جبيع الأموال فى 
مسروفات فهو إذن يملك تحت يده أسهماً واتفاقات فى مقابل هذه الأموال. فليقدهها 
إذن وليعول إلينا نصبيك منها بمسب ما يخصك . وأعدك أن أختار أحسن هذه الأسهم 
وأ كثرما غباناً . أم عل نفلة وقصور المقل ؟ أم تراه يحسينى أسير يومين الااعامين 
على تركك بلاامال وبلا سند فى المياة ؟ هذا أمر لن أقبله أبداً » أم هلترائى 1 كدح أرببين 
سنة مدديدة لي يننهى الحال بترككنا ممردتين من غمان لاقمة الميش »وى أرى كل هذا النعب 
والاجتهاد يتبدد أمام عينى كا تقيده حلقة من الدخاء ؟ وانى لأقسم بكلمقدس فى الأرش والسياء 
انثى سأسوى الأمر ممه بما يصون مصالحك ويرد عنك شره هذا الختال . سأراجع حاترم » 
وان يغمش لى جفن أو أهنأ بطعام نم به أودى قبل أن أتحقق من صيانة أموالك كاملة. وإذا 
لم تسمفنى الحاكم التجأت إلى الببمان . سأقاب اللدنيا قبل أن أسلم لمظلة واحدة بتجريدك من 
هذا اللبون الذى شقيت طول حبائى لأوفره لك . با إلهى ! إن نار حامية تستمر فى صدرى 
وأحماق » وكأن حريقاً عائلا قد شب فى دماقى . الاتملك شروى نقير ؟ لا 
ورف ! أن تفاذى-؟ عيا بنا ! هيا ,: لنعللم على الدفائر الآن ونضع يدن على الراسلات والحزينة. 
ونفحس كل ثىء فى الحال . قلن أعرف النوم طمساً قبل أن أعلمئن عليك . هيا قبل أن 
الفرصة ايهرت ما اختلسه من مالك » .لأنه موقن أ: لن ألملخبالوحل فاك الاسم الذى تله 
مهلايا أى ! إنى أشفقت عليك وم أسارحك يكل شىء . أتدرى ماذا قمل هذا الوغد 
على التحقيق ؟ أتدرى ما هذا الذى يسميه نسرومات ناشكة لا تزال عفيا 
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يشترى الأرض 






ت وأسهما بإحمه حارج البلاد ‏ 
بها عقارات وأسهما بإحمه خارج 
وق هذه الاحتلة معع إيين صوت سقطة 
“بن ردب أ نك ذا ود تمرك رشع 
ا عدر + أ المي الذي كمعد إليه يت الزن فسسسارى فزن 
وهل تدرى ب أبى العني ابد 3 - 1 
اب لعل قارب لقي يفيه ف تخويلى اياء الغى فى اس 2 
أن أدقم هنا ان إذا ثت إلا أعتقل فى آلبيت قلا أتسل ان 
إلى هذا المد 4 ان الخلا خمتى أنا لأننى أن الى تخيرت هذا الزوج * 55 
ولايّى أنت أيضاً با ولقين . قربى عينيك حى أجفف دممهما ينات * « 
لأستمد اساولة هذا النصاب 
بل دعن أنا أتصرف 
لاسعغلاس جزء من حق * 
الأساليب التجارية . بل ليس غداً 












فى الأمرء فهو يحبى وأنا مستطليمة أن أستذل سلطاق عليه 
ولكن حال شنا للم على انار » فلحاى لا يفقه شي فى 
غداً , ذثى لا أريد أن أ "كدر دى فى الوم السابق الحفلة الراقسة 
ان » بل أريد أن أبدو جبلاسميدة فى حبة عزيزى اين 








الكبرى عند الفيكوننس دى بوسياا 
فهيا ينا لأرى حجرته ٠...‏ 


ا 


المصائب لاتاتى فرادى 


ولسكنهمالم يتحركا دن موشعهما. سوتانستازى دى ريستو سم فى اللمءومى تصمدها 
نهب إلى حجرة أيها » فأعذ حشورها فى هذه الاحظة ايبين من انَكقَاف وجوده فى حبيرته 
وسماعه هذا الذى 1 ١‏ 
فلما سممت دلفين صوت أختها » قالت لأبيها : 
آم 1 ألم ينك ثى» عن انستازئ ؟ فانه يتخيل إلى أنها تمانى متاعب هى أأيضاً فى !بيتها 
-- ماذا .تتولين ؟-هذا قوق ما أحتمل . ان هذه تكون ثالئة الأثاى.وعاسمة الظلهر ! أنا 
تأتى السائب أبداً فرادى ؟ 
ودخلت السكونتس » فأدهعما أن تمد داقين عند أيها فى هذه الناعة » وشمرت بشىه 
من التحرج والشيق . ققالك لها دلفين : 
- أهلا ه نازى » ... أيدمشك أن ترينى هنا ؟ لانتنربى هذاه فاثى أنا أراء 
ولا أتصر فى ذلك !1 
ملذ متى !1 
لو كنت تأتين لزيارته » لعرفت منذ مت 
دعى الناكفة بالل يادلفين فاتى ١‏ 
الأخير هذه اللرة 
٠‏ - ماذا ألم بك با ابثق ؟ مترحى يكل شىء » وأنت يادلقين تللق ممها » فيجب أن لاون 
فى وقت الغهنة ... فان هذا يجملئى أحيكنا ؟ كثر مما أفمل » لو أن هذا فى الامكان 1 
ففالت دلفين وه ريت على ألحتها وتساعدها على الملوس : 
نازى » » فأمامك الشغمان اللناء يحباتك فى هذه الدنيا حباً خالصاً 
ولازغل ... 
وتريت من أتنها « الأملاج » حت يفرخ روغها ء فلدا استردت هدوءها فالت فى أ. : 
سأموت يا أى ! أن زوجىيعل كل شىه . أتذكر 
على تكلم لذ مدة ؟ انه لم يكن الأول من نوعه ء فا أ كثر «الديكات 











٠‏ أدركق يا أبى » فقد ققى على التضاء 














الى مخررعا وليس 
بها متها ... وم من مرة فت يدقع قيتها . ومنذ أ كتر من شهر بدالى مكنم كثير 
هنا 








بيد أن الرة تحذق قراءة سرائر الذين تحبهم . ثم 
لكين كان بودعني”بهذه 'الرقة الوقاع الأخير » لأنه 
. قشددت عليه » الحناق ٠‏ حتى اعترف لى با. 
امه ساعين » أتوسل ء وأبتهل ! فهل تدرىم قرنكا قيمة 

هْ جتوأى يا أبى » فلست تملك هذا البلغ » 


الشرود » ولكنه لم يصرح لى يثى. 
انتى لاحت مبالفته فى الرقة والتوله 
كان عازما علىإفراغ 
بعد أن لات راكمة على ركبقأ 

















أجل يا ابن »ليس ممى هذا البلغ » ولا طاقة. 
ولكنى كنت مستمداً أن أسرقه .. وسأسرقه لك إذا شائم 
وأمام هذه الصيعة الى لاننبمث إلا عن قلب استبد به الألم » ووقف بصاحبه على أببواب 
الجنون » وجت الرأئان » وقد تمرك قلباما لهذا العقاء ابرح الذى أورثناء والدعا المعلوف ٠.‏ 
ان كارنتهما مى الى سبيت له هذا » فندت عنه هذه الصرخة. الى كأنم! حجر ألقى به.ى هوة 
بميدة القور » قكعف عن ميلغ حمقها البعيد ... 
ونالت له الستازى وى تتخرط فى اليكاه ... 
لفد فملت أنا هذابدلاعنك يا أبى : ففد نعدت هذا البلع بالتسرف ما لييس ملكا لى! 
فاحدضنت دلنين أختها وبكت على صدرها ومى تصيح : 
وا أسفاء ! إذن كل ماقيل صميح .. 1 
وتأثر والرعا لهذا التعاطف التى جاء متأخراً قصاح بهما : 
بن إلا على خطب هال ؟ ٠...‏ 














.. فلكى أتنذ مكسيم من الفضيحة والمار ‏ وأقذ حيانه من الانتحار » ولك أنقد 
عناثى الملق بشخصه ء جمت مموهرات أسرة ريستو » النى قدمها لى زوجى لاتحلى بها ففط » 
وحتها إلى مراب يهودى اسى القاب ء يدعى «كربسك » » ! بنتها وأننذث 











قماح جوريو عضا : 

من الذى قال له ؟.. من عو ؟ سيأقتله ! 
- بالأسى دعا لموافاته فى حجرته + قلما ذهبت قال لى بصوث بإرد كالتلج : « أن 
فقت له ه عندى . فى دولاتى » فأجابنى ينقى الهدوء الفاتل : « كلا ! انها 
03 » ونظرت فاذا مى موشوعة 








ل أت أمنه ء وأن له ب 
أقلت له هذا حقاً با بنق ؟ أقسم برب العزة. 
شعر رأسك لإدقمن أمنها حشاشة روحه ! إتى أقطمه ارب اربا مثل 
واقتغلت الكلمات على فم الشيخ المائج با » فسكت » وقالت با 
بل عو قد طلب منى ماهو أقسى من الوت وأدعى . . . ولا كتب الله على امرأة فى 
الدنيا أن تمع مثل هذا الذى سممت منه على كره «نى 
سأقتل هذا الرجل 1 سأختقه يدى ! سأقطم أوساك ! ولكن اللمون ليست له 
إلا حياة واحدة تزهق . لو أن له مائة حناة لأزعقهاكلها واحدة بمذ واحدة ! 
لفد نظار إلى برهة وهو صامت ثم قال لى : اسمعى يا انيعازى : اتى مستمد أن أجر على 
ما حدث ذيل الصمت ٠‏ فنبق مما ء فان أنا طفلين يحملان اسمنا . وسوف لا أقثل مكنيم 
دى تراى لأن البسارزة قد تؤدى إلى قثلى » وإذا قتل هو تمقبتق شلطة القاثون » واما قله 
وأنتك فى أحضانه ناته يلطخ اسمى واسم أسرق بالمار . فابقاء عليك وعلى الملقلين وعلى أن 
أعرش عليك شرطين:. فهل فى هذين المطفلين ولد من صلى ؟ ققلت له : « أجل » فأ! 
« أبهما ؟ 6 قا البكر أرنست » قال : « حسناً ! والآن اقدمى أن 
أمر واحد » فأ ففال : ه عليك أن توقمى عقد ييمك كل ماتمتلكين لصلدني 
اليك ذلك » 
لا توقمى ! الاتقبلى هذا أأبداً ! ماذا إذن يا سيد دى ريستو ! ماذا :» 
نفسك ؟ ائلكا لاتعرف كيف تسعد أءرأة » فاذا تعدث السعادة حيث وجدتها : 
ممزك . ولكثنى هنا وقف عندٍ حدك لأننى وائف لك فالطريق ! أجل يا ابئق » اعدثى بالاء 
فانه قد عرف الآن وريئه » والكنى سأخملف هسنا الوريث » سأخطف ابنه » الى عو 
لأسف حفيدى ء فأخفيه فى قري » ولسكن لانخافى ! فسأحافظ عليه كنور عبنى » م اشتطرء. 
إلى رفم الراية البيضاء بأن أقول له: ه إذا أردت استرداد ابنك » فأعد إلى ,١‏ بع متلكاتها 
ودعها نميا على هواها » 
اس أبى العزيز 
اس نمم ندم أنا أبوك العزيز ! أبوك بمنى الكامة ! أيظن هذا النبيل أنه .طاق التصرف 
؟يا للسماء ! لست أدرى ماعسذا الذى يسرى فى عروق كالجيم ! إثى أحى ا 
قد اتقلبت عر هائجاً . ولا يمب فأنا عندى الحياة ”كلها . ولكن ماذا عساكا ثقملان 
عمر الآباء ماطالت أعمار 
قلوبهم متملقة بينيهم فكيف سبحت رحتك أن 
نما تجنمعان بى أخيراً كا فى المهد الخالى 






































:9 
قبل أن يفسد الاصهار 


يرك بهم ؟ 5ه يا1. 
1 








اد لأسفاه مدين والنوازل بهنا الاجتباع » فلا أحظلى برؤيتكنا إلا 
حياتى . ولكى ولأسفاه مدين الخلوب 3 2 . : 
والفمع ينل وجنتيكا ! ولكن لاعليكاء نان فلى كير ويتسع لآلانكا وفى استطاعته أن 
يحسلها عتكنا . ماذا ؟ بل انكنا لو حطءتا قلى لصلحت كل قطمة متنائرة منه أن تكون قلا 
أبوبا ينض بعبكنا ويألم لكا 
لبى كل شىء ي أبن 
: 1 فأقيمت الد. 
ا انى لم أمكن بيم الجوهرات اثة الف قرنك كاملة » فأقيمت الدعوى 
1 عا 2 رتك . وقد وعدأى أن يقلم 
أنه ل يق لى فى الدنيا إلا حبى له » فلا أطيق أن أحرم منه بمدآن 
دفت ثمنه غالياً من راحق وثروكق وسسسق وأمن سرني » بل وأولادى ٠‏ 6. 525 
قاذ حريته وشرفه حق يتسنى له أن يكون انفسه ثروة من جديد » فلا يخرج ابنتا إلى العام 
جردا من كل درم » لأن ريستو سيجرمه من ميرائه كله ولامراء 1 
وا أسفاء » لت أملك هنا !! فل ببق عندى شىء يساوى هذه القيمة ٠‏ فليس 




















ألف قرنك لتأنيث وكر صفي للئين 
فومت . من أجل دى واستفياك اذن ٠‏ أشفيئق لللكيئة » اتعتلى يما حدث لى ودعى 





0 اك با أختاه شاب لايقدم على تحطيم حياة عشيقته 
ولكن دى راستينياك با أختاه شاب مهذب لايقدم على “مم ب 5 
شكراً لك يادثفين » فقد كنت أتوقم فى من أن تكوف ألطف من هذاء ولسكنك 





وهل أنت ال تجبيتق ؟ ألم تطارديق نالك كل كاك وصل عل هع 
0 ؟ وهل كنت أنا ان الى أبوكل يوم لأبْر منه ألف فرتك فى لز ألم 
060 اتهيت به الى هذه المالة ؟ هذا ماك يا أختاء وذ 









انق عر ألف فر 5 

تقولين عذا لأن عشيقك دى مارساى شاب غن لم كافك شيا 
ىق الائيا أخت ولا . ٠‏ 
قصرخ الأب جوري : 





ال 





بة . ٠‏ لهذا لا أحانيك على جيع ماسلف 





منك فى حت من المكائد طيلة السئوات التسع اللاضيات 
با بنتى العزيزتين » تماتنااوتصائيا فكلاكا ملك كريم . قماحت الكونقس معرضة 
او ندقم عنها يد أيم 







تقول على بأنى مدينة فدى مارساى من أن يقال عفى 
أن #شبق دى تراى كلفى ماق ألف فرنك 6 كلك 

وهنا )بندأ الغجار ينتقل من التراشق بالألفاظ الى الرغبة فى التّاسك بالأيدى . فاندقع الأب 
جوربو يحول بينهما » ثم أخذ السكونقس بين ذراعيه ليهدىء روعها » ووشع كفه على فها 
البنءها من الاسترسال فى سب أنه » فاذا بها 3 

ب ماهذايا أبى ؟ ما هذه الرائحة العالقة يدك ؟ 

غجل الرجل الطبب وأ اليها فاثلا وهو يمسح يديه فى بتطلوته : 

لاانؤا. بنى 6 فا كنت أعلم أنك تبة فى هذه الساعة ٠‏ وكت منْهسكا فى ترتيب 
حوائن ...11 

وكآن الرجل قد سر يتحول جانب من غضب ابئته اليه . أما دافين فرأت لما هدألت أمارات. 
الألم للبرح مرئسمة على وجه شقيقتها . . فقالت لها فى إخلاس + 

سب ساعينى با أختاء ققد أخطأت .. تعالى قبلينى 

وتمانقت الفتاثان فسرى عن الرجل ماكان يهده . وعاد الى التفكي فمشكلة بنتهالكونتس 
فأخذ يذب شعر رأسه ويقوا 

آم لوكنت أعلم مكانا أسرق منه هذا البلغ » ولنكن حت السرهات 
فى هه الأيام .. لم يب إذن إلا أن أموت » ما دمت قد بت ولا نقم فى تمماج 

طلبه منى ولا أستطيع ان أقسدمه لها ؟ ما قيمة الحياة بمد هذا ما دمت لم أعد 

1 






























وأخذ يدق رأسه بكلنا يديهكن به مس . فأقبلت ابنتاء عليه تمانه وتحاولان تهدكه » 
فأنعأ يى . فاكان من ١‏ الذى كان لا بنزال واققاً فغرفته يتسقط السمع إلا ان تناول 
أمر الصرف آأدى كان فوتران قد أعطاء إياه » وصحح الرقم مله الى عصر ألف قرنك لأمر 
السيد جوريو » ودخل حجرة الشيح فوجه الخطاب إلى الكونتس دى ريستو اثلا : 

دنا 





هذا عو اثال الذى #طلبينه يا سيدتى .. فقد كنت نائما 
وعرقت منها القيمة المقيقية لشبلغ الذى يديتى به السيد جوري ٠‏ 
البلغ » فهو يمكن التحويل لأي مصرف 

فرمقت اللكونتى شقيتها بنظرة صاغقة وقالت ها + 
أستطيم أن أغفر لك كل شىء يا'دلنين إلا هذا . كيف تلمين أن السيد 
فى الحجرة المجاورة ثم تستدرجينتى لسى أبسط أسرارى وتفاسيل حياتى الخاسة ء والسر الذى 
يكتنف مواد طفلى » والمار الذى يميق بإسمى ؟ الى أ كرهك وألمنك ٠.‏ 

وسكت لآن حلقها كان قد جف من شدة النضب والفبظ فأسرع الأب جوريو يتراشاها 
ريقول لها 1 0 
2 قبليه إذن ٠‏ انظرى إلىكيف أحتضنه الآن عاتب 
. ولوكانث ييدى الشموس والكوا كبلطرحتها 
فهو لين بعيراً » ان هو إلاملك كريم 
فى صمت كاأنها تستطلع طلمه . ققال لها فى أئفة وصدق : 
فم وسأسكت 

























وق هذه الاحظة صرخت دلنين » لأن الشيخ كان قد سقط على الأرش فى شبه إقماء »فلا 
حلوا أزرار قيصه ورأى لمفتهم جمل يقول انه عي » وأنه طارى «يزولوشيكا» قكل ماهناك 









. فانى معفق عليها من فوائل اللستقبل 


وصاحت اننتا/ 
س لا أستطيع أن أسفح عنها . لن أنسى لها هذا . ولسكن هلا وقنت با أبى على عسذا 
اذن حت أس رف قيمته ؟ 

1 المارتى . وثتيأ تى سأذهب 

بأول فرصة لأقوم بما يبب ممو صيانة مصالحك من هذا الزوج النليظ القلب . هاك توقيعى 

فاذعي الآن وارسل إلى خبراً أن للسألة سويت . وحاول ان تثزى مكمم جادة لفل 

وبهت ايعبين لهذا المنان المرط . قلما انصرفت انستازى أقبل على الأب جوريو فرقعه الى 








كد 





رك ا 1 : 
فى الانصراف » ولسكنها رغيت أولا فى مناء يجين القى سديق فيها ليل أ 
أن حالت الة أبيها دون النقلة الى السكن الجديد هذه اليل ا 
. انك أسوأ حلا من أبى اللكنى . ولكى عر كمع أختى » وسأ: 

اه . انك أسوأ الا من ألى السكى . ولكى عخورة > ادم أخى ء وسأحبك 
من أجل هذا أ كثر وأكتر .. ولكن إذا أردت تكون لك ثمروة فى .يوم من الأيام فلا 
تبذر على هذا النحو واعم أن مكيم مقامر كبير لا ستحق الاعدة » وكان عليه أن يدبو 
هذا المال ببوسائله الخاصة . 5 









اح ربا 











لا تفلقى ‏ فبعد قلبل سأئوش وخر اذهب أنها واغتنا لذاذات الحياة 
ين دلقي الى دارها ٠‏ ولكبه رفش مشاركتها طمام المعاء «تمجلا المودةلإعليئق 
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بداية النهابة 


ولكن متاعب الأب جورو لم تنم ايعبين من موافاة دلفين فى الاوبرا الايطالية » ومن 
الاستمتاع بالسهرة ممها » ومن العودة ممها إلى مسكنه البديد حيث_شربا من كأس الموى إلى 
أن فارقته دلفين فى الثاتدة سباحا لنعود الى بننها . وكان هو بجهداً قآثر تضاء الأيلفى هذا 
اللتكن ء ولم يصح من تومه إلا قرب الظهر حين وافته دافين اثرشف رشفة أخرى من نع 
الفرام ؛ وتتفدى مع حبييها . فقد نسى الشاب فى تثورة الأعماب التدوقة لاهوى أن العيخ 
جوريو بعكو منذ الأمس ء وأئه وحده وليس من برعاء » فلم يذعب ايعبين لزيارته إلا بعد 
الرا اء . فلما دخل قال له أحد اليرلاء ان حالته زادث سوءاً وان بيان شون طالبالملب 
ملام له » وان الكوتتس زارته مرة أخرى فليث مهتابا ثم ارتدى ملايسه وثم بالخروج فأنمى 
1 يصمد الل » ولسكن ثادته مدام فوكيي : 
عليه أن تخليا حجرتيكا فى ٠١‏ الجارى . وها من أسبعنا 
قي انما لى السهر الجديد كاملا . ولت أقول أجلاك أنت ‏ ف 
لى الأب جوريو ذان كلتك تكفيي 

ولاذا !لم لاتتفين به ؟ 
؟ وإذاءات من يدفع لى الأجر ؟ إن بنتبه ان أظفر مهما بدرم واحد ٠‏ وؤييق 
























إديه من التاع مايفيى حت 
أنا اكول عن كلى شىء 
' وأسرع يصمد اسل وهو يرتمد رعباً » فوجسد الأب جوريو فى فراشه يثك وى جواره 
. وايقسم العيخ حين رآه وسأله : 
سكين ماقا ؟ : 








اداع حعمل ناه عب أن #سال عيوه سمدى أو مي سوق دقوت 8 .عه 
انشفانا ولسكنه بمد الفحس قال ان لايحكن أن يلى برأى فاطع قبل القد 
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اس رذن دعنى ممه قليلا واذعب أنت لتناول ععائك 





الأب جوريو عن سرحشور |: 
الاؤس قد خرنها زقيها اومن ,كل درثم منذ حادئة الهوهرات . وكافت 
: باقصة على ثوب رائع » ولسكن حاتكتها لم تقبل امهاها الدقع بد 
أن شاعت قصة المجوهرات تلع قلى وجنت النشيات الثفهة الى كاتت باقية لى » ولتت 
آكل فيها» فزت وت دأسي يمحن نص تتم ثويها وتفرح بلبسه فى المقلةء 
م زوجها الذى يريدها أن تظهر .لا" بالووهرات الوشاع أنها 
وم تكن النتية لزناء الألف فرك للطلويه يمت ايراد 
افرنك 00 1 
0 ن آله سميدة ؟ 

كن كلاما وأنت متعب . ثم واسترح ولا تتكام 

ولا صعدبيان شون هبط ايمين ْ 
شون ان الحالةل 
لطاب من سيدتها هذا نصه 

« ماذا تصئع ياسدين العزيز ؟ وماذا شفلك حىهجرت حيبتك وأننا يمد فى بداية غراتكنا 
اللتهب ؟ لا أنبك إلى] النغلب وغدر المهد » فأنت أوفى الئاس . ولكن لاثن سأ تنى أ: 
الايلة لنذعب مما إليجفلة دام جى بوسيان الراقصة . وبهذهالمناسية اعلم أناذن زواج الماركيز 
ذاجودا وتمه اللك اليوم وقد علدت الفيكوئنس الساعة الثانية » فلا ريب أنكل ءن 
فى باريس سسيشهب إلى خفلتها الايلة ليرى ماذا فى صانمة » كا تتزدسمم الجاهير فى اليدان العام 
النغاهد ننفيذ جيم بالاعدام ... اليس هذا مؤلا ؟ انى لم أ كن لأذعسباولا أن هذه أول دعوة 
أتلفاها منها » ثم عى لن تقبي حفلاث بعد اليوم فيا أعتقد . وهناك كذاك متاع مصاحيتك اذى 
لا أحبأن يفوتنى . فاذا لم أجدك بجوارى بعد ساعتين فلا أن أنى سأغتفراك هذا الحجران» 
ف بن قلماً وكتب البها يقول ‏ 

« أنا الآن فى اتظار حضور طبيب سيقرر هل يمكن أن يميش والدك أم لا » غالته سيئة 

جداً ؛ وسآثّن لأحل اليك قرار الطبيب وإن كنت نعى أن يكون بإلم السوء » وعلى ضوئه 
يكن أن تقررى |! اب ال الفة الرائسة أو الاعتفار عنها.» كلل > 

وجاء ااطبيب بعد الساعة الثامنة » وكان وأيه أن الريض ميؤوس منه » ولكن مر 
يلول 4 وأن سيان توف على أعدد الثوات ومبلع عتلها”. فترك ايمين أأريش بين يدى يبان 
شون وذهب لحمل الى دلفين هذه الأخيا رالؤلة الى كان يدر ؟: متقضى علىكل اعتيام لديها 
ارك لجان ونا عر ارون سان جرود منويي 

14 


قد أوضت 




















مما السهرعلى قراش الريش » وف الصباح 
دد سوءاً . وفى الساعة السابمة ماء جاءت تيريز وصيفة دافين 







































قد 












وهب اببين ومالة الشيخ تدى قلبه فوجد دلنين متزينة متمطرة ع لا ينقصها إلا ارتداء 
لوب الرقس ء فصاجت به 5 

ماهذا ؟ ألم تلببى يمد ثوب السهرة: 

- ولسكن ولك يا سيان 








تبثى على" لوالدى ؟ كلا . 
قيريز وصيفق قد أعدث اك كل 
العا ا ٠‏ أما أى فلدينا 
متسع وتحن فى العاريق الى المفلة الراقصسة كلام عنه . !فالزسام سيكون شديداً ولا بد أن 
تذعب فى وق مبكر 


سيدق 












فذعب الفى يا أشارت عليه وعاد وهو فى أشد -الاث السغط والأسى ه حت اقد تمثل له 
العام حيطا م نالوحل اذا اتزلقت اليه قدم إنسان غرق حتى الآذان , وبدا له هذا الجحود وقد 
: هؤلاء للثزؤات من ربات 
تنه الجيلة الرقيقة » فمرف أنها لا مجم عن 
تبهر فيها الأنظار . 
جهلما بفيقة ال والدها 
فا استهلا المربة الى قضمر الفتكونتس دى بوسيان الغتت ابه وسألته عن أبيها وا 

. وياحبذا لو مررنا الآن لميادته 






وهب 














س مرحى ! هكذا أملى فيك 
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ولككن مصابيمح المربات الجسياثة ابي تتجه الى 
دلقين ‏ فقالك : 

س سأذعب + ولكن بمد المفلة 

وكائت الفيكونتس تستقبل الدعوين بكل ++ ٍ 
حزنها الوجبيع + ففدت كأنها لسك من ملكات الزمان الخالى » أو لأنها انث فرسان 
الرومان يات الوث أمام الجا. سارغ الوحوض باس التق 00 
داخلا رحبت به بحرارة وأخيرته أ: 












الوسيق ولت له : 
اذهب الآن الى دار الماركيز » وسيصحبك باك الوسيف الى غناك ويمليك <طابا تابه 
الى الماركيز أطلب اليه فيه أن برد الى جع خط ابراه افتاه سلما رسيا ذا 
أما كا سد ال ترق اممة وأرسل ف ملي 

ونهضت كأنها م تكن تيش جراح قله الدامية لتستقول صديقتها الدوقة دى لاتمين التي 
أمرته » فألي الاركيز عند آل روشقيد أنسباته , 
تصحب امار كيز الى قصره وسله صندوفا «قفلا وفال 
غطاباتها لبها بداخل هذا الصندوق 
وكان يبدو علىالاركيز أنه بريد أن يقول لإيجين شيثا ؛ امله السؤال عن الفيكوتنس وعن 
مدى احالها لاصدمة » ولسكن كيرياءه حالث دون ذلك » ققال : 
لاتحدثها عنى بعى» يا عزيزى ايثبين 

ثم شد على بد الى فى تئر وأسى ٠‏ وفارقه ايبين الى قصر بوسيان فأدخله المدم الى 
حجرتها الحاسة , فا ت مى أن لفت به فيها ٠‏ فوشت يدها على كنفه ء ورأي الدمع فى 

3 فألقت به فى ثارائد: 

يعسي بن 
الآى رأى ٠‏ وزاد إحساسه يمقارة اليا 































اوثفت ترفيه 
بح كاب الى لهذا 
وما تفيض به هن آلام تكتوى بها القلوب الرقيقة 


















السكرهة 

وم يفارق ايين التيكونتس تلك اليلة حت اتصرف بيع الناس وودعها “ودام حار 
لأنها قررت منذ ذقك اليوم أن . تال الي ف 

وكانت الداعة :قرب 
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نهاية النهاية 


قشى ايحيت الماقة بين قصر الفيكونتس وحان قوكي .وى ملويلة ججدا .سا على ف 3 
حت ندى الصبمج الباكر الشديد البرودة » برودة المزيع !١‏ ابر . وقصد على أثر 
وسواه الى حجرة يارء العيخ » فاذا يان حون طالب الب يملئ اليه أن الأمل فى إغاذ الأب 
جوريو اثى . وأوى ايجين الى فراشه حزيئاً » فا 1 حدق أيقخله طالب ااملب. 
ينوب عنه فى ملاحظة اللريش ء لاشطراره الى الخروج . وعلم منه ايبين أن مالة جوريو قد 
ازدادت سوء! : 


لعب 











اساء: 





لنا أن ادع الحاولة وبذل اللجهود لانقساذه . 
أ عراز وفع وقد تت عيوب فلك 








ف ممك أنت 






ب ال دأ باط بد 





بغة بن قدميه 
اك 2 له 7 ٠‏ وسيساعدك 
أعطه ما فى هذء الزجاجة 


ين 





عد ليل . ستتتسرفان إلى هنا 1 
حنى تليق باستقبائها » وأن تكون فيها نار 
- إلى أسمع كر توف صاعداً نهب لاتدكة 
خب ؟ ومن أبن لى تنه ؟ لم يعد فدى درثم واحد . . هل كان التوب الجديد 
جيل ؟ . . شكرا يا كريتوف . ولسكن ليس معى شىء أدفمه اليك . 
ففال يجين لكر ينعوف مما : 
اس سأدقع ألا كلل شىء لاك ولسيانى . 
وعاد الشيخ يقول للغادم : 
افد فالت لك ابثتلى إمهما نادمتان يا كر توف » أليس كذاك ؟ إذهب اليهما مرة 
شتاق أن أفبلهما وأن أراما مرة أخيرة قبل أن أءموث ‏ 














أخرى » وآلفها إثىمتوعك ؛ وا 
فل لها عذا ؛ ولكن إدود أن رفيا 









واستطره العيخ الريش : 








أعرف الناس بقلبهما . لممرى أن هذه التكيية ادافين ستحزن حزناً 
.. لاأريد .. والوت ياعزيزى 
٠‏ فلا ريب فى أننى سأشق 0 








لق لدى والد يمتى السكلمة عو 0 


لو كانتا هنا » وكانت يداما الصغيرتان 
٠‏ قهلتمتقدسقاً أنهما سنا 
ألذمج نا بدلا من كز يستوف ء لأنمعوسيراما ه أما أنا قباقحنا !.. ولكنك 





بن ء عير ى كيف كائنا تبدوان ؟ لم تسكونا 
ين ! انهما لا تزالان فى حاجة الى ٠‏ و٠‏ 
فوقق سريعاً » حى أحاسب زوجيهما الوغدين ! اشفوق فلا بد .ا 
1 نأ أل مالا : سأب كا كت اذب واف 
أوكراتيا وأو أخرى بولعيم 1 









كنت معهما فى المفلة الراقصة بالأمس يا | 











يما فديه يصوت مسموع + 
سيدى ء لد ذعبت أولاال سيدق الكوتنى ولكن م أستيع مقابتها لأنيا 
عوزيته أر فلنا ألححت خرج الى الكونت ينفسه وفال لى : أتقول ان الديد 
يحتضر ؟ ليكن نغيرما يستطيمه أن هوت ٠‏ أما التكونتس فأنا فى حاجة اليها فى الوقت الحاضر 
ذهبت اليه . وكان يجو عك التي لماعتت لقع اذا 
أ وتفول لى * « قل لوالدى باكر يستوف اننى 
ولا أستطيع ان أترك الآن لأن الآأمر يتمق 






















البارون فقبل لى أله خرج 
قصاح راستيياك مفرظا : 


نان لما بلشاكل أو الأحلام . كنت أعل ألم 
تبان . ويظهر أن الانسان لا يمكن أن ب 





٠‏ ! وكنت أعلم هذا منذ عثر سنينوكلتأردده 
شسواق بي ياك وذكني ل ادق عي العجاءة حكفاء تصديقة 

2 ار ين انه رابن. :دون أن تيلا من 
ا إل عن ثرو هما » لكاتنا الآن الى جوارى تلمقان 
تهما » ولكت الآن فى قصر «شيد جيل المجرات ء زاخر بالحدم » تدقئه النار بقير 


ود 

















بوم تفوس فى سويداء 


ألم يكنم 












ن يدها ه فاماذا با إلحى تمرضتى الوم لنا المذاب الجديد 
امسر اتكف 


. .كانا ا موضوع خطيئق ورط. 





لة حى إياعا حب أعفلم ها + 





؟ ان 





عشيقق كانتا خرى الى 





أن عليها ٠‏ ولليسر اذى لا أسبر عنه . وك من مرة كنت أرى فى عينهما الهم لخجلان 
٠‏ ولكن لم تكن سنى تسمح بإدغالى الدرسة 
نتحها لى الطبيب ليغف بمشهذا الشغطعليها.. بتى | 
رسلوا ال بالقوة 1 القضاء والناثون 
والطبيمة فى جانى لإجابة هذا الطلب ! الى أبن يتحدر الوطن والى أي هاوية يساق الجتمسع 
إذا كان الآباء يباسون بالأقدام كا أداس #أريدان أراما وأسمع سوتهما » مجرد صوتهما ٠‏ 
حنى واو كاننا تقذفائني بالشعائم . ولسكن قل لها إذا ما حضرنا لاا 





دلقين ! ! أريد أن أراما. 











* وأن كنت أتجاهل اث لا أخمر بهذا التور . 










بى مهانة إن أن وأتوارى لأراما خلسة وما تمعزان اللريق 
.والسكن ها أنذا موت 







ونوثز خلس فى فراشه 
المصبى المملر » فأخذ يهدئه اء 
ثم با أبى فسأ كتب إليهما » ومتى حشر 





النيظ والكند ليستوليان على وجدائى.الساعة ‏ فها 
ارجاءا 
















الى د ماذا أقول بل هذه مى دثفين . ألم أقل لاك من قبل أنها هنا. انها خير الا 
هايا وفدى لعين خيرآ » أحبها وكن لا أب من بعد أيها . أما الأخرى فكينة ليس لها فى 
اللدنيا من يرعاها .. آه . للند زاد على الوجم ٠‏ اتطموا رأسى فانه يؤانى. ولا حاجة لى به . 
حي أن يكون لى قل 

ققال يبي وقد قزع التملور اذى طرأ على حالة الشييخ * 

ياكريستوف » اوع يسان شون مالا واخضر لى عربة . سأذعب يا أبى الأحضر 
ابثيك يتقنى 













1 مءك العسرطة » وق لللحكومة ولانائب المام اتى أريدما بأى تتتكل 
ولكنك كلنت تلملهما منذ لحظة 
قبهت البيخ ولال له باستتكار + 
-- من فال هذا ؟ أنت تلم م أحبهما وأعبدم . ان مجرد رؤيتهما سوف ب بف مما ب . 
يا ولدى العزيز العليب القاب على بركة ال كاكنت أود أن أشكرك على مليبة قلبك » 
ولسكن لبس لدى ما أمنحك لاء إلا دعوات رجل شت يقف على أبواب رالآخرة . أريد أن 
أرى دلثين على الأقل لأوسيها بك نفل العروف الذى صنعت معى . اذا لم تأت الأحرىقهات 
دلفين » قائها لن تمصاك وستأئى من أجلك . اسقوثى ! أحدا تحترق. ضعوا شيئاً علي رأبى, 
شموا فوتها يدى بت ٠‏ فان هذا هو دوائي الناجم ٠‏ رباه من يجمم لطي ثروة من جديد إذ1 
امت أنا ؟ أريد أن أشن لأسافر من أجلهما' الى أودسا لاستيراد المج 

هدىء روعك » فترام هنا بسد قليل 

اس رأمى . أحشائى . انى أموث . الي أبإركهنا 

وراح فى وفى عذه اللدظة دخل بيان شون قفحس عينيه وهز رآسه ونال : 
س لا أطن أنه سيفيق من هذه اللوبة .. وخيد له أن يموت لى لايطول عذابه. والال ! 
ن أين لنا امال لاعداد كل ما بلزم 4 
حرج ليبين ساعته وفال لبيان شون 

أودعها رعيتة واقتض عليها ما يتكنك من اللال . أ لا أريد أن أشيع دقيفةواحدة» 
ولا بد أن أجد هنا ما لا أدقم منه أجر العربة عند عودق من لدن هائين البكتين الجاحدتين 
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اذ 


















ردنا 


أقسى من الصخر 

ماوصل اعبين الىقصر ريستو وطلب مقابلة الكوننسحوقيل له إنها ممتكفة, ففال) 
ولكنى عاضر من قبل أبيها الى عوت فى هذه الأحظة 
ولسكن أوامر الكوت يا سيدى مشددة 
إذا سآن السكونت هنا فائى أريد أن أتابله 

وبمد برهة طويلة فاده الوسيف الى صالون وجد قبه التكونت واتقا أمام .دفأة ليبس فيها 
ثارء ققال 4 

اس ياسيدى السكونت إن والد الكونتس فى النزعالأخي فى هذه اللعظة » وحالنه مؤلة , 
فليس إديه فلس واحد ينفقه فى الندفئة أو العلاج وهو يطلب أن ب قبل أن يموت 

تأبابه التكونت يرود : 

أظلنك لاحفات أنتى لا كن لاسيد جوريو حبا شديداً , لأنه أفد على ابثته وسبب 
لى شفاء مقها . فوته وحيانه لدى سوا ء قندى الآن أمور أولى بإمتياى ٠‏ أما الكونتس 
خالتها لاتدمح ها بالحروج . ثم لا أوائق على مغادرتها ابيت . فقل لأيها إنها لن تذعب 
لرؤيته إلا بعد أن تتى بواجبها نموى وتو ابنى » ناذا كانت تحب أبإها حقا فى استملاعتها أن 
محصل على حر ينها فى +فلة واحدة 
علق اللسامطان على زوجتك ياسيدى السكونت . ولسكى أ الى أريحيتك . 
نهل انى بإبلاغها أن أباها لم تبق لك فى الحياة إلا سويمات وأنه قد صب لمنته عليها لتخلقها 
عن سرير موته ؟ 

. قل لها أنت هذا الكلام بنفسك 

وناده الى صالون آخر فوجدها غارقة فى الدموع حن لقد تمركت شفقته عليها . وألقت على 
ازوجها إغلرة وجل ورعب فأومأ التكونت برأسه مرخصا لها فى النكلام قذا 

ا# لقد ميث ككل شىء يا سسيدى » ققل لوالدى إنه لو عرف حقيقة طروق لثقر لى * 
ولسكن اامذاب الدى يصب على أقوى من احمال 

فانصرف ايبين مبهوتا وقد أدرك أن الكوت يعذبها عذابا جسهاتيا » ومشى من توه الى 
دلنين فوجدها فى فراشها 

1 












































إنى مريضة يا صديق ققد أصابى برد عند خروجى من الرقص وها أنذا فى التلار 
الطيب 

لس حت ركعت فى الترّع الأخير لجاز لعىء أن يموقك عنالذهاب الى أ بيك . ولوأ نك 
صرخاته الى سمستها لما احتججت الآن بالمرض 

- لاأعتقد أن الة أبى سيئة الى نا الحد » قالنى يقتله حقا أن يعلم أثى جازفت 
بتعريش تفسى للمرض بذعانى اليه . وسأذهب جرد اتصراف الطبيب . ولسكن أينالساعة ؟ 
هل بنتها؟ 

قال على سريرها ومس فى 

- اعلمى إذن أن والدك لا يملك تمن النابوت الذى لا بد من تجهيزه له الأبلة » فرهنت 
ساعتك لأنتي خالل الوناض 

فتفزت المريضة من سريرها وأسرعت الى درج أءطنه ءنه كيس تقودها ؛ ودقت الجرس. 





ممت صرخة واحد: 











نية ممك يا ايبين » فألبس بسرعة . اذهب أنت وسأصل أنا فبلك . يا 
أخبرى البارون أننى أريد أن أ كله الآن فى أمر هام 
وخف الف الى الحان مقتبطا بالبسسرى الى يحملها شيخ للسكين قدا وصل الى هناك قتح 








كيس البارونة الفنية البارزة فى الميثة الاجتاعية ليدفع أجر العربة ٠‏ فاذا كل ما فيه 
سبعون قرتكا 
ولق 1 .شون انا 





والجراح الذى نام بقصد الريش خارجين » فاب 
نجع يا عزيزى ارين » قنحن فى تهاية التهاية » ويلزءنا الآن أن نقي أغعلية الفرائى 
الى تلوثت لدم وادع سيلنى لناعدا فى هذا 

فلما أخب ايعبين مدام فوكير بالللوب فالت له 5 

باعزيزى اليد ايعبين أنت تعلم أن الأب جوريو لم يمد يلك ِ: 
سأخسر تمنها ولا عالة » فلا عن الأغطية الأخرى الى سعلزم لاتابوت »ثم أنت «دين لى خف 
الآن بعانة وأربمة وأربمين فرنكا , زد عليها أرمين فرتكا للأغطية وغيرها مث الشمعة الى 
ستمعليك ايها سيلئى ايكون المجموع نحواً من مائى فرئك لا تستطيع أرملة مسكينة ه؛لى أن 
تتسملها ء قشم تك فى موشمى واعذرى ؛ فان و السان فى خاى أمر يصرف عنه الناس » 
وهذا الحان موكل حياق 

افأسرع اعبين يصمد الل دون أن ينطق بكلمة : 

بيان شون .. أين تنود رهن الاء 

















نينا 


هاه فرق النضد ء وقد يىمنها دو ثلامائة وستونفرتكا بمد أنسددت ججيعالتزامائنا 
فى الصيدلية وغيرها 

وعبط ايبين كالبرق الخائاف وقال للاارملة 2 
اسيدتى ! خذى حسابك كاملا , واطمتئى » فالآب جوريو إن 
اغرجى الأغطية واذعى 














وحل الغاإن الأب جوريو يرفماء فوق القرا كل هنما من جهسة حتى تستطيع سياقي 
الأغطية » وكانا راكمين لتسهيل المملية » فالخدع الرجل الحتضر الذى ضيف يصيره 
اء الدمع » فد يديه فوجد فى كل ناحية من ناحيى القراش رأساً » لخذب شعرها ثم تمقم 











النى ققد يمدها الوعى » ققد حسبهما ايتتيه . وقال 


د ا اي 
تأغمى عليها وحضر الطليب 

كلى باتهريز . لم بعد لحضورها جدوى ء فقد فقد الأب جوربو وعيه نهائياً 

وفيا كانت سيلفى خارجة كادت تصطلدم هند الباب بالكوتتس الى د. روعة 
تبى حين رأت والدها ساكن الأوسال فى رقدته الأخيرة فتناولت يده وجمات 
تقبلها وتقول : 

اس اغفر لى يا أبى فا لم أستطم الافلات إلا الآن بعد أن أذعنت . أبى » كنت تقول إن 
من قبرك ويقيمك من الأموات فها أنذا أدعوك 








وأغا 






! حت مكي دى ترلى الذى كنت ألأنه خلسا لى قد حاج. 
يونا طائلة » وتأ كد لى أيضا أنه كان ينوت . وثروتى حلنى زوجى على التخلى عنما . قاذا 
لهذا 











بنى لى ؟ إن قلبك وحدك هو ا'قلب الذى كان ينطوى لى على حب صادق وللسكاني جحدته 
تكرت له 

وأفهمت ايبين أنها تريد أن مخلو الى أبيها فنزل ليتناول شيثا من الطمام . وبسد لمات 
أعلى صوت السكونتس تصرخ 












وحيكذ فلك مدام فوكير 
الى الطمام أيها السادة ققد كاد المساء أن يبرد 


فقيل 


الدرس الاخير 


مات جوريو . وأفبل النزلاء على الطعام قبل أن يبرد الحساء » فلما أتهى الطمام فام؛ 
ويانشون لاعداد الواجبات الأخيرة لهذا الرجل السكين الذى مات منبوذاً من عاش حيا: 
كاها من أجلهم . وكان أمام الشابين أن يدقنا فى كل شىء حى يكن ماممهما من مال قليل 
لاتمام مواراته التراب 

'نوجها أول كل شىء لالقاس قيس يقبل الصلاة على جثيان ثناء الأيل . وق الساعة 
الناسعة مساء أو وها سجى انان بين شممتين موقدتين فى نلك القرفة المارية » وجلى إلى 
جوازه اليس 

وقبل أن ينام يجين سأل رجل الدين عن أنماب الصلاة ومراسم الإنازة » ثم كتب كلة 
إلى كل من البارون دى 'وستجين والسكونت دى ريستو يرجوثما 3 برسلا من ينوب علهما 
فى القيام بمصرونات الدفن . 'وأرسل كريستوف بالرقمتين ثم أوى إلى فراشه فنام "نوما عميفا. 
العدة ماكان يحسه من النعب 

وق الصباح ذهب العا شون - لاعلان الواة اد الساطات واستغراج 
التصريع بالدفن . ومضت بمد ذاعم ساعتان وليس من خير من قبل البارون أو التكونت » 
ناشمطر ايثبين إلى دقع أتماب القسيس 

وطلبت سيلى الطباخة البدينة عسر فرئكات أجرا لها على خياطة التكفن . قنشاور الشابان 
وقررا بمد الحساب والراجعه أنه ليس فى طاقتهما أن يقوما وحدها بجميع التكاليف » قتطوع 
طالب العلب يبان شون بوشع اليت فى نابوته بتفسه دون مماوئة سبلن » وأحضر النابوت مما 
يصرف افقراء فى السندنى الذى يعمل فيه للمران » وبِهذا لم يكلفه التابوث إلا ميلناً يرا جدا 
ثم فال بيان شون لاعبين فى سخريته المبو: 




































أوس فى الكتيمة على صلا از من الدوجة الثالثة .وإذا رفش الصهران وال 
التكاليف » فاتقش على قبر الرحوم هذه المبارة 
« هنا يرقد اليد جوريو » 
« والد البارونة دى 'وستجين والكوتتس دى ريشو » 
١‏ 







إلى القصرين ع فوجد الأبواب هنا 
راحدة ل تختلف فى مؤداها 
سيداى لايقابلان اليوم أحدا » قد مات أبوما ه وما عليه فارفان فى أحزان ألية 1 
وكان ايجين قد عرف بما خبره من الجتمع الباريسى أن الالماح لا طائل تمته ٠.‏ وحز فى 
قنه ألا يسعطيع الوصول الى دلفين » كنب لها رقمة وهو فى حجرة البواب فال فيها : 
« يعى حلية من حلبك حى يحظلى أبوك بتقلة لاثقة الى مثواء الأخير » 











وأتفل التلروف وربا البواب أن يسامه لنيريز الوسيققى توسله الى سيدتها ٠‏ ولسكن 
البواب سامه الى البارون الذى ألفاء فى ثار !/ إن أن يفشه 


هه 


وسار الوكب التواشع الىكنية قرية ؛ لا يبعه الا ايبين والخادم كريستوف . نهنا 
الخدم كان هو الخس الوحيد الدى شمر بدافم لتوديع الشيخ السكين » فعد ايبين على يده 
شاكراً دون أن يستطيع النعلق بكلمة واحدة 

وأخيراً حضر كاعنان وثماس وعريف ونلا أقصى ما يمكن من صلاة لم يتجاوز ما دفع فيها. 
سبعين فركا . ثم تلوا مزموراً وبش الزائيل . واستفرق هذا كله ععمرين دايفة . ولا 
من الكنيسة الى الدافن هال الفسين : 
رن * فنى استطاعتنا اذن أن أعضى بسرعة حتى لا تأخر » فالساعة الآن 








ولكن ف الاحظة الى بدأ قبها تمرك المرية الجنائزية » شوهدث عريتان فارهتان فارغنان 
على احداما شعار الكونت دى ريستو » وعلى الأخرى شمار البارون دى نو. 
العربتان النعش الى مقابر بيرلا شيز 

وق الاعة السادسة وورى الأب جورب التراب ء وقد أساط بقبره خدم 
باخفاء رجال الدين جرد تلاوة الصلاة الأخيرة على البرة 

ويمد أن أعال الاحادان بمش حفناتمن التراب وقف أحدما الى الحفرة ومد يده الى ايثبين 








نه ارين الختفوا 








يطلب أجره . ففتش أيبين جدويه فل يبد فلساً واحداً فاشطر الى اقتراض عصريئ سننيا من 
لخادم كريستوف . وكان هنا على بساطته عاملا على زياده وطأة الكا"بة على تفس الاب . 


وكان الج رطب ثقيلا على الأعصاب . قنظر الى الحفرة وذرف دممته الأخيرة ثم عقد ذراعيه 
فوق صدره ووقف يرقب الحب الداكتة » فذارآه كريستوف على هذه الصوزة ترك 
واتصرف 

لهذا 


قلما ألنى إيبين نفه وحيداً صمد الى قة |! 
با هنا وهذاك . وكانت نظرة طاغة بالازدراء والتحدى 

اية والنحدى ذا اهتمع الراق » انه يعم من نوم الى 
اء على اتقراد مع الباروئة دى ثوسنجين 








اوقد بدأت الأثوار الأول تنعع 
وأول ما فكر فيه ءن أعمال 











ارام القاويم 


مغاءات سروت 
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هيدف يا القارس 





